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اه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى كِتاب أَنزلْن{ القائل ،الحمد الله رب العالمين
 ]١:إبراهيم[} النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

ومن تبعهم ،وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
 .بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ { :قال تعالى

 }] ٩:الإسراء[الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا 
 .فهو يهدي لما فيه خير العباد في المعاش والمعاد 

ومن ثم فقد وجد ،اس لذلكحسب حاجة الن، ومنذ نزوله ما زال العلماء يفسرونه
ذلك لأن هذا الكتاب الخالد مهما أوتينا من علم ،مفسرون في جميع العصور الإسلامية

 قُلْ لَو كَانَ الْبحر مِدادا لِكَلِماتِ {:قال تعالى،وفهم لن نصل إلى أبعاده ومراميه كلها
بر اتكَلِم فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب فِدي لَنبا  رددا بِمِثْلِهِ مجِئْن لَو١٠٩:الكهف[ي و[ { 

  . علَّنا ننهل الترر اليسير من كنوزه ومن ثم نحاول الاقتراب من سواحله
 .وهو ما يعرف بجزء عم،هذا تفسير مختصر للجزء الثلاثين من القرآن الكريمو

 من القرآن وفي كثير من المدارس الشرعية يقررون عليهم تفسير هذا الجزء الأخير
 .الكريم 

والرد علـى   ،ففيهـا إثبـات يـوم القيامـة       ،نزلت قبل الهجرة  ، ومعظم سوره مكية  
حيث ، وأصـحابه  ����وتسلية للنبي   ،وبيان مصارع من وقف في وجه دعوة الحق       ،منكريه

فكانت آيات القرآن الكـريم كالبلسـم الشـافي         ،لاقوا من المشركين الأذى الشديد    
 .للنهاية حتى يثبتوا ،لآلامهم ومواجعهم

 :كانت طريقة عملي على الشكل التاليوقد 



 ٢

 . تقسيم الآيات حسب الموضوع الذي تدلُّ عليه -أولا
  ذكر أسباب الترول إن وجدت –ثانياً 
  ذكر فضائل السورة إن وجدت -ثالثاً
 . شرح المفردات -رابعاً

 .ليسهل حفظها،كل آية على حدة، شرح الآيات بشكل موجز–خامسا
 .ا ترشد إليه الآيات بشكل موجز  م– دساًسا

وابتعدت عن الاستطراد والحشو والآراء ،وقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير
 .وقد خرجت الأحاديث بشكل مختصر .الضعيفة أو الشاذة

 }بابِ كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْ{ :قال تعالى
  ]٢٩:ص[

الصيام والْقُرآنُ :قَالَ ���� أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما
رب إِني منعته الطَّعام والشهواتِ بِالنهارِ فَشفِّعنِي :يقُولُ الصيام،يشفَعانِ لِلْعبدِ

 ١المستدرك للحاكم "منعته النوم بِاللَّيلِ فَيشفَّعانِ :قُولُ الْقُرآنُوي،فِيهِ
 أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه  في الدارين 

  جمع وإعداد
 الباحث في القرآن والسنة  

 علي بن نايف الشحود 
 م ٢٣/٢/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ صفر ٢٨   في 
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 صحيح) ٢٠٣٦(المستدرك للحاكم  - ١
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 :الآية الأولىأسباب نزول 
عم يتساءَلُونَ عنِ النبأِ " :فَنزلَت،جعلُوا يتساءَلُونَ ���� لَما بعِثَ النبِي :"قَالَ،عنِ الْحسنِ

  ".٢"الْعظِيمِ 
 :المفردات 
 يسأل بعضهم بعضا... يتساءَلُونَ  ... ١

 من الوحي والبعث بعد الموت ���� ما جاء به محمد ... عنِ النبأِ العظِيمِ  ... ٢

 بين مصدق ومكذب... مختلِفُونَ  ... ٣

 ردع وزجر عن الاختلاف فيه... كَلاَّ  ... ٤

 ة تكذيبهمقبعا... سيعلَمونَ  ... ٤

 فراشا... مِهادا  ... ٦

 لتثبيت الأرض... والجِبالَ أَوتادا  ... ٧

 أصنافا وأضدادا... أَزواجا  ... ٨

 قطعا للحركة لتحصل الراحة لأبدانكم... نومكُم سباتا  ... ٩

                                                 
 )٣٦٠ / ١٢ (- تفسير ابن أبي حاتم  - ٢



 ٤

 سترا لكم بظلمته كاللباس... اللَّيلَ لِباسا  ... ١٠

 مشرقا تحصلون فيه ما تعيشون به... النهار معاشا  ... ١١

 سموات سبعا محكمات... سبعا شِدادا  ... ١٢

 صباحا منيرا وقادام... سِراجا وهاجا  ... ١٣

 السحاب الممتلئ ماء... المُعصِراتِ  ... ١٤

 ماء منصبا متتابعا... ماءً ثَجاجا  ... ١٤

 بساتين ملتفة الأشجار... جناتٍ أَلْفَافًا  ... ١٦

 :شرح الآيات
  خبرِ البعثِ الذِي يختلِفُونَ فِيهِ؟إِنهم يسأَلُونَ عنِ الخَبرِ العظِيمِ الهَائِلِ )٢(عنِ النبإِ الْعظِيمِ 

ومِن ،فَمِن قَائِلٍ إِنه مستحِيلُ الوقُوعِ،الذِي اختلَفُوا فِي أَمرِهِ) ٣(الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ 
 .شاك فِي أَمرِهِ 
 كَما زعم هؤلاَءِ المُشرِكُونَ مِن أَنه لاَ أَنَّ الأَمر لَيس:يخبِر االلهُ تعالَى) ٤(كَلَّا سيعلَمونَ 
 .وهناك حِساب ،فَهناك بعثٌ) كَلاَّ ( ولاَ نشور ،بعثَ بعد المَوتِ

حِينما ،ويتهدد االلهُ تعالَى المُنكِرِين المُكَذِّبِين بِأَنهم سيعلَمونَ حقِيقَةَ ما كَانوا ينكِرونَ
فُسِهِمبِأَن هوناينعا ،ييناةِ الدلٍ فِي الحِيمع مِن بسا اكْتمانٍ عسأَلُ كُلُّ إِنسي حِينو. 

ونِ ثُم كَرر االلهُ تعالَى تهدِيده لِهؤلاَءِ المُكَذِّبِين بِأَنهم سيعلَمونَ بِد) ٥(ثُم كَلَّا سيعلَمونَ 
 .عِندما يحِلُّ بِهِم النكَالُ يوم القِيامةِ ،شك حقِيقَةَ ما كَانوا ينكِرونَ

ويشكُّونَ ،كَيف ينكِر هؤلاَءِ حدوثَ البعثِ:يقُولُ تعالَى) ٦(أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهادا 
فَلْينظُروا ،وباهِرِ حِكْمتِهِ،وعلَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ، قُدرةِ االلهِ تعالَىوهم يعايِنونَ ما يدلُّ علَى،فِيهِ

 وينتفِعونَ بِخيراتِها؟،إِلَى الأَرضِ كَيف جعلَها االلهُ ممهدةً موطَّأةً لِلناسِ يقِيمونَ علَيها
لِكَيلاَ ،االلهُ الجِبالَ كَالأَوتادِ أَرسى بِها الأَرضِ وثَبتهاوكَيف جعلَ ) ٧(والْجِبالَ أَوتادا 

 تضطَرِب وتمِيد بِالناسِ والخَلاَئِقِ علَيها؟
هما ولِيتِم بين،وخلَق االلهُ البشر ذَكَراً وأُنثَى لِيأْنس أَحدهما بِالآخرِ) ٨(وخلَقْناكُم أَزواجا 

 .التعاونُ علَى العيشِ وحِفْظِ النسلِ 



 ٥

لِترتاح الأَبـدانُ مِمـا     ،وجعلَ نومكُم فِي اللَّيلِ قَاطِعاً لِلْحركَةِ     ) ٩(وجعلْنا نومكُم سباتا    
لاَ النـوم لَفَقَـدتِ الأَبـدانُ       ولَو،تكَابِده مِن عناءِ النهارِ فِي السعيِ فِي أُمـورِ المَعـاشِ          

 وانقَطَعت عنِ العملِ ،وأُرهِقَت،نشاطَها
ومغطياً ،وجعلَ االلهُ تعالَى اللَّيلَ ساتِراً لِلأَجسامِ عنِ العيونِ بِظُلْمتِهِ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباسا 

 . يغطِّي الجِسم ويستره وكَأَنه اللِّباس الذِي،لَها
وجعلَ االلهُ النهار مشرِقاً بِالضياءِ لِيتمكَّن الناس مِن التصرفِ ) ١١(وجعلْنا النهار معاشا 

 .والسعيِ فِي طَلَبِ الرزقِ والمَعاشِ ،فِيهِ
ومحكَمةِ ،وخلَق االلهُ فَوق الناسِ سبع سماواتٍ قَوِيةِ الأَسرِ) ١٢(وبنينا فَوقَكُم سبعا شِدادا 

 .ولَيس فِيها تصدع ولاَ فُطُور ،النسجِ والوضعِ
لضـياءِ  وجعلَ الشمس سِراجاً منِيراً متلأَلِئاً بالِغاً الغايةَ فِـي ا  ) ١٣(وجعلْنا سِراجا وهاجا    

 .لِتنتفِع بِها الكَائِنات الحَيةُ التِي تعِيش علَى سطْحِ الأَرضِ ،والحَرارةِ
وأَنزلَ االلهُ تعالَى مِن السحابِ المُثَقَلِ بِالمَاءِ مطَـراً         ) ١٤(وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجا      

ابِ والسصِبالان لاَنِ كَثِيري.. 
لِيخـرِج االلهُ تعـالَى بِهـذَا المَـاءِ حبـاً يقْتـات بِـهِ              ) ١٥(لِنخرِج بِهِ حبـا ونباتـا       

اسالن،هونخِرديو، مهامعأَن همطْعتطِباً،وكَلُ رؤضِراً ياتاً خبنضِ  ،والأَر بـدلُ جدبتي بِذَلِكو
 .إِلَى خِصبٍ 

ويخرج بِهذَا المَاءِ المُنزلِ مِن السماءِ بساتِين وحدائِق ملْتفَّةُ الأَشـجارِ           ) ١٦(وجناتٍ أَلْفَافًا   
 .والروائِحِ والأَلْوانِ ،تخرِج الثِّمار والفَواكِه ذَات الطُّعومِ المُختلِفَةٍ،والأَغْصانِ

 مغزى الآيات
 من قوله ألم نجعل الأرض الآياتاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإِلهية في كل  مظ-١

 .مهادا إلى قوله وجنات ألفافا

 تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين -٢
 .ومصدق ومكذب ،مثبت وناف

لناس عند نزع الروح ساعة  سيحصل العلم الكامل ذه المختلف فيها بين ا-٣
 .ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف ،الموت



 ٦

آية لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً وجناتٍ أَلْفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من  -٤
  الأرض
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 يوم القيامة للفصل بين الخلائق... يوم الفَصلِ  ... ١٧

 مؤقت بوقت معين... يقَاتا كَانَ مِ ... ١٧

 هو البوق الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل... الصورِ  ... ١٨

 جماعات جماعات... أَفْواجا  ... ١٨

 لترول الملائكة... فُتِحتِ السماءُ  ... ١٩

 كالسراب الذي لا حقيقة له... سرابا  ... ٢٠

 .رجعون إليها مرصدة معدة للكافرين ي... مِرصادا  ... ٢١

٢٢ ...  المردة المخالفون للرسل... لِلطَّاغِين 

 مرجعا ومأوى لهم... مآبا  ... ٢٢

٢٣ ...  ماكثين... لابِثِين 

 دهورا لااية لها... أَحقَابا  ... ٢٣

 نوما... بردا  ... ٢٤

 الماء الحار... حمِيما  ... ٢٥

 صديدا... غَساقًا  ... ٢٥

٢٦ ... زجزاء موافقا لأعمالهم... اءً وِفَاقًا ج 

 لا يعتقدون بالحساب... لا يرجونَ  ... ٢٧



 ٨

الآياتشرح : 
موعِداً مقَدراً ،وهو يوم الفَصلِ،ويكُونُ يوم القِيامةِ) ١٧(إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ مِيقَاتا 

ويحاسِبهم علَى ،ولِين والآخِرِين مِن الخَلاَئِقِ لِيفْصِلَ بينهميجمع االلهُ تعالَى فِيهِ الأَ،لِلْبعثِ
الِهِممأَع، حِقتسا يكُلاً بِم زِيجيو 

( وفِي ذَلِك اليومِ يقُوم المَلَك المُكَلَّف بِالصورِ ) ١٨(يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا 
تاً ووثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر والَى) هعرِ االلهِ تفْخِ فِيهِ بِأَمبِالن، مِن اسالن جرخفَي

ورِهِماتٍ،قُباعماتٍ جاعمرِ جشإِلَى المَح رِعِينسونَ مأْتياعِي،وونَ الدعبتي مهو 
ويذْهب التماسك ،وتنشق السماءُ وتتصدع) ١٩(بوابا وفُتِحتِ السماءُ فَكَانت أَ

القَوِي،لْوِينِ العفِي نِظَامِ الكَو دِيعالب قاسنالتو،ابوا الأَبهكَأَنو وعدو الصدبفَت. 
وتصبِح ،المَعروف وتماسكُها،الجِبالِويذْهب ثَبات ) ٢٠(وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانت سرابا 

وكَذَلِك ،فَإِذَا اقْترب الإِنسانُ مِنه لَم يجِده شيئاً،كَالسرابِ الذِي يرى مِن بعدٍ فَيظن شيئاً
وهِي لَيست ،إِلَيهِ أَنها شيءٌفَإِنَّ الناظِر إِلَيها يخيلُ ،حالُ الجِبالِ فِي ذَلِك اليومِ المَهولِ

كَما جاءَ فِي آيةٍ ،ثمَّ تنسف وتحمِلُها الرياح،وانبِثَاثِ جواهِرِها،لِتفَرقِ أَجزائِها،بِشيءٍ
 .أُخرى 

م معدةً ومرصدةً وفِي ذَلِك اليومِ العظِيمِ تكُونُ جهن) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا 
ا ،لِلطَّاغِينينلِهِ فِي الدموءِ عا بِسحِقُّهتسي نونَ مقَّبرتا يهتنزخو. 

وتكُونُ ،وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً لِلطُّغاةِ العاتِين عن أَمرِ ربهِم) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا 
هجِعرم مهصِيرمو م. 

 .يتبع بعضها بعضاً ،وسيمكُثُونَ فِي النارِ دهوراً متلاَحِقَةً) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابا 
ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهنم برداً يبرد حر ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا 

طَشِ ،عِيرِالسالع مِن ويهِمراباً يرلاَ شو. 
وهوالمَاءُ المُتناهِي فِي الحَرارةِ (ولاَ يذُوقُونَ فِي النارِ إِلاَّ الحَمِيم ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا 

(، اقسوالغ )َأ سِيلُ مِنالذِي ي قروالع تِنالمُن دِيدوالص حالقَي وهارِ ولِ النادِ أَهسج. ( 
هو جزاءٌ موافِق لأَعمالِهِم ،وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ) ٢٦(جزاءً وِفَاقًا 

 .فَكَأَنما وافَق العذَاب الذَّنب ،التِي كَانوا يعملُونها فِي الدنيا،المُنكَرةِ



 ٩

مها إِنابونَ حِسجروا لَا ياتِ) ٢٧( كَانكَروا المُنكَبتقَدِ ارو، لَم مهوا لأَنمرأجوا وكَفَرو
 .وأَنه سيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم ،يكُونوا يعتقِدونَ أَنهم سيرجِعونَ إِلَى االلهِ

والآياتِ الدالَّةِ ،وكَانوا يكَذِّبونَ تكْذِيباً شدِيداً بِجمِيعِ البراهِينِ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا 
وعلَى صِدقِ ما جاءَ فِي القُرآنِ ،وعلَى صِدقِ النبواتِ،ووحدانِيتِهِ،علَى وجودِ االلهِ تعالَى

 .المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ تعالَى 
يكُلَّ شا وابكِت اهنيص٢٩(ءٍ أَح (الِهِممأَع مِيعج هِملَيالَى ععى االلهُ تصأَح قَدا ،وهتأَثْبو

ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يستطِيعونَ أَنْ ،المَلاَئِكَةُ المُطَهرونَ الحَفَظَةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً
 . مِما كَانوا يعملُونَ يجحدوا شيئاً

ويقَالُ لأَهلِ النارِ ذُوقُوا ما أَنتم فِيهِ مِن العذَابِ ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا 
 .فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً مِن جِنسِهِ ،الأَلِيمِ

 مغزى الآيات
 .المين  التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظ-١

 . التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به -٢

 . أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون ا -٣

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها -٤

  ايته إمكان وعدم الآخرة أبدية العذاب في الدار -٥
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 :المفردات

 فوزا بالجنة متترها... مفَازا  ... ٣١

٣٣ ...  اعِبفتيات شابات نواهد... كَو 

 في سن واحدة... أَترابا  ... ٣٣

 كأسا مليئة من خمر الجنة... كَأْسا دِهاقًا  ... ٣٤

 كذبا،باطلا... لَغوا  ... ٣٥

 عطاءً كثيراً كافيا... عطَاءً حِسابا  ... ٣٦

 :شرح الآيات
والنعِيمِ ،وما أَعد لَهم مِن الكَرامةِ،ويخبِر االلهُ تعالَى عنِ السعداءِ) ٣١(إِنَّ لِلْمتقِين مفَازا 

وَفَوزاً بِالنعِيمِ ،ن يتقُونَ ربهم جناتٍ ومتنزهاتٍ نضِرةًإِنَّ لِلْمؤمِنِين الذِي:فَيقُولُ تعالَى،المُقِيمِ
 .وبِالنجاةِ مِن العِقَابِ ،والثَّوابِ

وكُلِّ ،فِيها أَشجار النخيلِ والأَعنابِ) حدائِق ( ولَهم بساتِين مسورةٌ ) ٣٢(حدائِق وأَعنابا 
 .مراتِ الثَّ

قَد تكَعبت أَثْداؤهن ولَم ،ولَهم فِيها حور حِسانٌ صِباح الوجوهِ) ٣٣(وكَواعِب أَترابا 
 .وهن أَبكَار متماثِلاَت فِي الأَعمارِ ،)وهذَا دلِيلٌ علَى صِغرِ سِنهِن ( ،تترهلْ

تدار علَى شارِبِيها وقَد وصفَها تعالَى فِي ، ولَهم كَأْس مِن الخَمرِ ملأْى)٣٤(وكَأْسا دِهاقًا 
 .فَهِي لَيست كَخمرِ الدنيا ،آياتٍ أُخرى بِأَنها خمر لاَ تغتالُ العقُولَ

لَى أَلْسِنتِهِم حِين يشربونَ الخَمر لَغو ولا يجرِي ع) ٣٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا كِذَّابا 
 .كَما يجرِي بين الشارِبِين فِي الحَياةِ الدنيا ،ولاَ يكَذِّب بعضهم بعضاً،الكَلاَمِ
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هم علَى هو جزاءٌ مِنه لَ،وهذَا الذِي أَعطَاهم االلهُ) ٣٦(جزاءً مِن ربك عطَاءً حِسابا 
 .وهو عطَاءٌ ،وزادهم علَيهِ فَضلاً مِنه وإِحساناً،أَعمالِهِم الصالِحةِ فِي الحِياةِ الدنيا

ى الآياتِمغز 
 . الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار-١

وهذا هو الأمن ،ر التمتع بالرياض الغناء والحدائق أوالبساتين المتنوعة الأشجار والأثما-٢
 .الغذائي

اللدات الأقران في ، الاستمتاع بالحور الكواعب ذوات النواهد التي تكعبت أثداؤهن-٣
 .وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي،السن

 ، تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة-٤

 حيث لا يسمع أهلها باطلا من الكلام، الأمن النفسي في الجنة-٥
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 :المفردات
٣٨ ...  وحجبريل... الر 

٤٠ ... ا قَدم اهدي تما أسلفه في الدنيا من خير أو شر... م 

 :شرح الآيات
يخبِر االلهُ تعالَى   ) ٣٧(رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لَا يملِكُونَ مِنه خِطَابا           

والمُـدبر  ،خالِقُهمـا ومالِكُهما  و،وَأَنـه رب السـماواتِ والأَرضِ     ،عن عظَمتِـهِ وجلاَلِهِ   
 .لاَ يملِك أَحد مِن أَهلِهِما ابتِداءً ومباشرةً مخاطَبته تعالَى إٍلاَّ بِإِذْنِهِ ،لِشؤونِهِما

           الر أَذِنَ لَه نونَ إِلَّا مكَلَّمتا لَا يفلَائِكَةُ صالْمو وحالر قُومي موا      يابـوقَـالَ صو نم٣٨(ح (
وقِيلَ أَيضاً  .فَقَالَ ابن عباسٍ إِنها أَرواح بنِي آدم        :اختلَف المُفَسرونَ حولَ المُرادِ بِالروحِ هنا     

 لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب هإِن. ظِيمع لكم ولْ هقَيِلَ بو. 

يقُومونَ بين يدي ربهِم صفّاً ، المَلاَئِكَةَ علَى جلاَلَةِ أَقْدارِهِم ورفِيعِ درجاتِهِمإِنَّ:ومعنى الآيةِ
إِلاَّ إِذَا ،ووقُوفاً عِند منازِلِهِم،إِجلاَلاً لِربهِم العظِيمِ،لاَ يستطِيعونَ أَنْ يتكَلَّموا فِي هذَا اليومِ

أَذِنَ لَهمهبر اباً ،موقاً صلاً صِدقَالُوا قَوو. 
وذَلِك اليوم آتٍ متحقِّق لاَ ريب ) ٣٩(ذَلِك الْيوم الْحق فَمن شاءَ اتخذَ إِلَى ربهِ مآبا 

فَمن شاءَ عمِلَ ،كَشف فِيهِ الضمائِروتت،وهو يوم تبلَى فِيهِ السرائِر وتختبر،ولاَ مفَر مِنه،فِيهِ
 .ويبعِده مِن عِقَابِهِ ،ويدنِيهِ مِن كَرامتِهِ وثَوابِهِ،صالِحاً يقَربه مِن ربهِ
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افِر يا لَيتنِي كُنت ترابا إِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَ
 وفِي ذَلِك - لأَنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيب -وهو آتٍ قَرِيب ،إِنا نحذِّركُم عذَاب يومِ القِيامةِ) ٤٠(

ه خيراً سر بِهِ فَإِنْ كَانَ عملُ،ويراها جمِيعاً،اليومِ ينظُر كُلُّ إِنسانٍ إِلَى أَعمالِهِ فِي الدنيا
رشبتاسمٍ،ودنةَ ماعس ولاَت دِمئاً نيإِنْ كَانَ سكَانَ ،و هأَن مِ لَووالي فِي ذَلِك ى الكَافِرنمتيو

ذَا العِقَاب الأَلِيم حتى لاَ يعاقَب ه،فِي الدنيا حجراً أَو تراباً لاَ يجرى علَيهِ التكْلِيف بِعِبادةٍ
 .فِي الآخِرةِ 

ى الآياتِمغز 
 هما العظمة والجلال : للّه تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان-١

 . اقتضت عظمة اللّه ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له بالشفاعة-٢

بهم وخوفا منه وخضوعا  لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالا لر-٣
 فكيف يكون حال غيرهم ؟،له

 . إن يوم القيامة كائن واقع حتما لا شك فيه-٤

 . إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع-٥

 يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون ترابا أو حيوانا غير -٦
 .مكلف بشيء

 

����������� 
 



 ١٤

@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�@ñ‰ì�‹bäÛa‹bäÛa‹bäÛa‹bäÛa@pbÇ@pbÇ@pbÇ@pbÇ@@@@@@@@
òČîØßòČîØßòČîØßòČîØßLLLLòíe@æìÈi‰cë@o�@ïçëòíe@æìÈi‰cë@o�@ïçëòíe@æìÈi‰cë@o�@ïçëòíe@æìÈi‰cë@o�@ïçë@@@@

.�<�G@�&1 �و0!$אل�א�#�����א�'-I��H-و?$ع�א�#1 �و0!$אل�א�&�@�G>�.א�'-I��H-و?$ع�א�#1 �و0!$אل�א�&�@�G>�.א�'-I��H-و?$ع�א�#1 �و0!$אل�א�&�@�G>�.א�'-I��H-و?$ع�א
D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A    

S�T�U� � �V�W�X� � �Y�Z�[� � �\�]�^��

¡�`�a� � �¥�¤�£�¢� � �¨�§�¦� � �¬�«�ª�©���

°�n�®���¶�q�´�³�²�±���¼�»�º�¹�¸��½

Â�Á�À�¿�¾����Æ�Å�Ä�Ã�����������
 ١٢أسباب نزول الآية الآية
لئن :أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ ؟ قال كفار قريش:لما نزل قوله:عن محمد بن كعب قال
 .تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ:قالُوا:فترلت،حيينا بعد الموت لنخسرن

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الملائكة تترع أرواح الكفار بشدة وألم... والنازِعاتِ غَرقًا  ... ١

 الملائكة تسل أرواح المؤمنين بخفة ورفق... والناشِطَاتِ نشطًا ..  .٢

 الملائكة تترل من السماء إلى الأرض كالسباحة... والسابِحاتِ سبحا  ... ٣

 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة... فالسابِقَاتِ  ... ٤

 لى تدبير الأوامر وتنفيذهاالملائكة تتو... فالمُدبراتِ أَمرا  ... ٥

 نفخة الموت... يوم ترجف الراجِفَةُ  ... ٦

 نفخة القيام لرب العالمين... تتبعها الرادِفَةُ  ... ٧

 خائفة قلقة... واجِفَةٌ  ... ٨

 ذليلة... خاشِعةٌ  ... ٩

 الحالة الأولى وهي الحياة... الحَافِرةِ  ... ١٠



 ١٥

 بالية ... نخِرةً ... ١١

 صيحة واحدة وهي نفخة البعث من القبور... زجرةٌ واحِدةٌ  ... ١٣

 أحياء على وجه الأرض... هم بِالساهِرةِ  ... ١٤

 :شرح الآيات
اراً بدأَ االلهُ سبحانه فِي هذِهِ السورةِ بِالقَسمِ بِبعضِ مخلُوقَاتِهِ إِظْه) ١(والنازِعاتِ غَرقًا 

وعرضِ الخَلاَئِقِ ،مِن أَمرِ البعثِ ���� علَى أَنَّ ما جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ محمد ،لِعظَمةِ شأْنِها
الِهِمملَى أَعع مهازِيجةِ لِيامالقِي موي هِمبلَى ربِ فِيهِ. .عيلاَ ر قح وةِ ،هامالقِي موكُونُ ييسو

الُيوفِيهِ الأه ظُمعماً تو،ارصفِيهِ الأَب عشختو. . احوأَر زِعنالمَلاَئِكَةُ ت هِي اتازِعالنو
ومِنهم من تأْخذُ ،فَتغرق فِي نزعِها،فَمِنهم من تنزِع المَلاَئِكَةُ روحه وتأْخذُها بِعسرٍ،البشرِ

 .وكَأَنما حلَّته مِن نِشاطٍ ،سهولَةٍروحه بِ
ومِن المَلاَئِكَةِ من تنشِطُ أَرواح البشرِ وتاْخذُها بِسهولَةٍ ) ٢(والناشِطَاتِ نشطًا 

 .وكَأَنما تحلُّها مِن نِشاطٍ ،ورِفْقٍ
 : فِي تحدِيدِ معنى السابِحاتِ هنااختلَف المُفَسرونَ) ٣(والسابِحاتِ سبحا 

 . فَمِنهم من قَالَ إِنها المَلاَئِكَةُ -

 . ومِنهم من قَالَ إِنها النجوم السائِرةُ فِي أَفْلاكِها سيراً هادِئاً كالسبحِ فِي المَاءِ -

 .بِحةُ فِي المَاءِ إِنها السفُن السا: ومِنهم من قَالَ-
 :وفِي تفْسِيرِ معناها أَقْوالٌ) ٤(فَالسابِقَاتِ سبقًا 

أَو سبقَت بِالأَرواحِ إِلَى ، فَمِنهم من قَالَ إِنها المَلاَئِكَةُ سبقَت إِلَى الإِيمانِ والتصدِيقِ-
 .مستقَرها فِي الجَنةِ أَوِ النارِ 

 .إِنها الخَيلُ تسبِق فِي سبِيلِ االلهِ :ومِنهم من قَالَ -

 .إِنها النجوم المُسرِعات عن غَيِرها فِي سبحِها : ومِنهم من قَالَ-
مر فِي السماءِ والأَرضِ قِيلَ إِنَّ المُدبراتِ هنا تعنِي المَلاَئِكَةَ تدبر الأَ) ٥(فَالْمدبراتِ أَمرا 

 .بِأَمرِ ربها 



 ١٦

فَترجف الأَرض رجفَةً شدِيدةً ،حِين تقُوم الساعةُ ينفَخ فِي الصورِ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ 
 ) .مِ وهذَا جواب القَس( ويسمع لَها صوت شدِيد ،تتحرك مِنها الجِبالُ

فَتدك الأَرض ،ثُم تتبع النفْخةَ الأُولَى نفْخةٌ ثَانِيةٌ هِي الرادِفَةُ) ٧(تتبعها الرادِفَةُ 
 .ويبعثُ االلهُ الخَلاَئِق ،وتنتثِر الكَواكِب،وتنشق السماءُ،والجِبالُ

هلَع قُلُوب الكُفَّارِ حِين يتأَكَّدونَ أَنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ فَت) ٨(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ 
قوا ،حكَذَّبوا وكَفَر مهأَنو. 

 .ويظْهر فِيها الخَوف والذِّلَّةُ ،وتخشع أَبصارهم) ٩(أَبصارها خاشِعةٌ 

كَانَ كُفَّار قُريشٍ يستبعِدونَ وقُوع البعثِ بعد ) ١٠(حافِرةِ يقُولُونَ أَإِنا لَمردودونَ فِي الْ
 )الحَافِرةِ ( المَوتِ،وبعد أَنْ يصِير الناس فِي القُبورِ

نْ نصِير عِظَاماً أَنرد إِلَى الحَياةِ مرة أُخرى بعد أَ:وكَانوا يقُولُونَ) ١١(أَإِذَا كُنا عِظَاما نخِرةً 
 نخِرةً بالِيةً متفَتتةً؟

إِنه إِذَا صح ما قِيلَ لَهم مِن أَنهم سيبعثُونَ مِن :وقَالُوا) ١٢(قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خاسِرةٌ 
تِهِموم دعب وِرِهِمقُ،قُبوا بِوكَذَّب مهونَ لأَناسِرخ مثِفَهعوعِ الب. 

ولاَ تظُنوه ،لاَ تستبعِدوا ذَلِك:ورد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً) ١٣(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ 
 )نِيةُ وقِيلَ إِنها النفْخةُ الثَّا(فَإِنما هِي صيحةٌ واحِدةٌ تطْلَق بِإِذْنِ االلهِ ،عسِيراً علَى االلهِ

 ) أَو فِي أَرضِ المَحشرِ (فَإِذَا بِالناسِ كُلِّهم أَحياءٌ علَى وجهِ الأَرضِ) ١٤(فَإِذَا هم بِالساهِرةِ 
 مغزى الآيات

 بيان أن االله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير -١
 .ربه تعالى 

 ؤمن تترع عند الموت نزعاً سريعاً لا يجد من الألم ما يجده الكافر  بيان أن روح الم-٢

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإِقسام عليها وذكر كيفية وقوعها -٣

وتتبعها ،وتتحرك وتضـطرب  ،في يوم القيامة الرهيـب ترجـف الأرض والجبـال          -٤
 هي الراجفة:والأرض،فتنشق وتنتثر،السماء



 ١٧

وأبصار أصحاا ،ذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة تكون قلوب الكفار ال-٥
 .منكسرة ذليلة من هول ما ترى
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 :المفردات
 اسم للوادي المقدس... طُوى  ... ١٦

 جاوز الحد بادعائه الربوبية والألوهية... طَغى  ... ١٧

 تتطهر... تزكَّى  ... ١٨

 العصا واليد البيضاء... الآيةَ الكُبرى  ... ٢٠

 يجمع جنوده... يسعى  ... ٢٢

٢٣ ... شفَح جمع السحرة والجنود... ر 

 عقوبةٌ و جزاء... نكَالَ  ... ٢٥

 :شرح الآيات
واستِهزاؤهم ،تكْذِيب قُريشٍ لَه ���� شق علَى رسولِ االلهِ ) ١٥(هلْ أَتاك حدِيثُ موسى 

ولِيعلَم أَنَّ ،ويثَبت قَلْبه،لِيسلِّيه،ونَمع فِرع،علَيهِ السلاَم،فَذَكَّره االلهُ تعالَى بِقِصةِ موسى،بِهِ
 اءِ االلهِ المُكَذِّبِيندلَى أَعلِ عسةَ لِلراقِبالع. 

هلِ اتصلَ بِك :���� فَقَالَ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ ) ١٦(إِذْ ناداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى 
 وهو فِي وادِي طُوى المُطَهرِ المُباركِ؟،نما كَلَّمه ربه نِداءًحِي،خبر موسى

أَمر االلهُ تعالَى عبده موسى بِأَنْ يذْهب إِلَى فِرعونَ ) ١٧(اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى 
 .وإِلَى الكَف عنِ الطُّغيانِ والاستِعلاَءِ علَى الناسِ ، االلهِوأَنْ يدعوه إِلَى عِبادةِ،الطَّاغِيةِ المُتجبرِ



 ١٩

هلْ ترغَب فِي أَنْ تطَهر نفْسك مِن الآثَامِ التِي :فَقُلْ لَه) ١٨(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى 
 انغمست فِيها؟ وتزكِّيها؟

فَيخضع قَلْبك ،وهلْ ترِيد أَنْ أَدلَّك علَى عِبادةِ ربك) ١٩(تخشى وأَهدِيك إِلَى ربك فَ
اشِعاً ،لَهطِيعاً خم بِحصيو. 

أَراه موسى ،ولَما لَم يقْنع فِرعونُ بِدعوةِ موسى وحججِهِ العقْلِيةِ) ٢٠(فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى 
وهِي انقِلاَب العصا ،وصِحةِ ما يدعوه إِلَيهِ،علَى صِدقِ نبوتِهِ،ومعجِزةً كُبرى،ناً قَوِياًبرها

 وإِخراج يدِهِ مِن جيبِهِ بيضاءَ تتلأْلأُ مِن غَيرِ سوءٍ ولاَ مرضٍ ،حيةً عظِيمةً
 .وخالَف ما أَمره بِهِ ربه مِن الطَّاعةِ ،رعونَ بِالحَقفَكَذَّب فِ) ٢١(فَكَذَّب وعصى 
غَير متدبرٍ عاقِبةَ ،وأَخذَ فِي السعيِ لِمواجهةِ الحَق بِالباطِلِ،ثُم تولَّى) ٢٢(ثُم أَدبر يسعى 

 .أَمرِهِ 
ويرسِلُ فِيهِم الحَاشِرِين لِيجمعوا لَه ،ي قَومِهِفَأَخذَ ينادِي فِ) ٢٣(فَحشر فَنادى 

 .والآياتِ التِي جاءَهم بِها مِن عِندِ ربهِ ،لِمواجهةِ موسى،ويحشروهم إِلَيهِ،السحرةَ
فَلاَ سلْطَانَ فِي أَرضِ مِصر ،الأَعلَىإِنه ربهم :وقَام فِيهِم قَائِلاً) ٢٤(فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى 

 هلْطَانلُو سعي. 
وجعلَه عِبرةً لأَمثَالِهِ فِي ،فَانتقَم االلهُ مِنه) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى 

 .د المَرفُود وبِئْس الرفْ،ويعذِّبه االلهُ فِي الآخِرةِ فِي جهنم.الدنيا
وفِيما أَنزلَه االلهُ بِفِرعونَ مِن العقُوبةِ والنكَالِ فِي ) ٢٦(إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً لِمن يخشى 

 .لَعِظَةٌ وعِبرةٌ لِمن لَه عقْلٌ تؤثِّر فِيهِ المَوعِظَةُ ،الدنيا والآخِرةِ
 مغزى الآيات 

 .اعي إلى االله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي ا إلى غاياا  تسلية الد-١

 . مناجاة موسى لربه تعالى وأنه كلمه ربه كفاحاً بلا واسطة إثبات -٢

  تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإِسلام أي بالعمل بشرائعه -٣

 تعالى إنما يخشى االله من عباده العلماء  لا تحصل الخشية من االله للعبد إلا بعد معرفة االله-٤
. 



 ٢٠

 وجود المعجزات لا يستلزم الإِيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما -٥
 .آمن 

 . التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته -٦
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 :المفردات
 جعلها عالية البناء... رفَع سمكَها  ... ٢٨

 مستوية الأرجاء بلا عيب... فَسواها  ... ٢٨

 دجعله مظلما حالك السوا... أَغْطَش لَيلَها  ... ٢٩

 أنار ارها جعله مضيئا نيرا... وأَخرج ضحاها  ... ٢٩

 بسطها وأخرج منها الماء والمرعى... دحاها  ... ٣٠

 أثبتها... أَرساَها  ... ٣٢

 :شرح الآيات
وينكِرونَ ،ي العِداءَويقُولُ تعالَى لِمن يناصِبونَ النبِ) ٢٧(أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناها 

ورشثَ والنعالب:لْقِكُمخ مِن ظَماتِ أَعاومالس لْقونَ أَنَّ خلمعت اسا النها أَيي كُمأَنَّ ،إِنو
ائِكُمشإِنو اعِكُمدإِب مِن بعا أَصاءَهشإِنا وهاعدإِب،اهلَقْنخ فَقَد ذَلِك عماو، را أَمنجِزعي لَمو

 .إِبداعِها 
وجعلَها ،وضم أًجزاءَها المُتفَرقَةَ،فَقَد خلَق االلهُ تعالَى السماواتِ) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها 

 .هِ المُناسِبِ لَه وعدلَها فَجعلَ كُلَّ جزءٍ مِنها فِي موضِعِ،ذَاهِبةً فِي السماءِ صعداً
وجعلَ نهارها ،وجعلَ لَيلَها مظْلِماً حالِك السوادِ) ٢٩(وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها 

 مضِيئاً مشرِقاً وضاحاً 
 .نى المَخلُوقَاتِ وبسطَها لسكْ،ومهد بعد ذَلِك الأَرض) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلِك دحاها 



 ٢٢

وفَجر العيونَ والأَنهار والينابِيع فِيها فَفَاضت ) ٣١(أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها 
 وأَنبتتِ النباتاتِ لِيأْكُلَ مِنها الناس والأَنعام،بِالمَاءِ

وجعلَها كَالأَوتادِ التِي تشد ، فِي أَماكِنِها مِن الأَرضِوثَبت الجِبالَ) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها 
 ا مِنهلَيع نبِم ضالأَر مِيدلاََ تلِكَي ذَلِكو احيا الربِه بذْهلاَ تلِكَي اما الخِيبِه

 وتضطَرِب بِهِم ،الخَلاَئِقِ
 امِكُمعلِأَنو ا لَكُماعت٣٣(م (و اسبِهِ الن عتمتلِي الَى كُلَّ ذَلِكعلَ االلهُ تعج قَد

امعوالأَن،اتِهِميحو اشِهِمعوا بِهِ فِي مفِعتنياسِ .وانِ النفِي أَذْه ذِهِ الحَقَائِقه رقَرالَى يعفَااللهُ ت
 أَنَّ الذِي خلَق هذَا الخَلْق البدِيع العظِيم لاَ يعجز لِيخلُص مِن ذَلِك إِلَى لَفْتِ أَنظَارِهِم إِلَى
وتفَرقَت ،بعد أَنْ يكُونوا قَد صاروا تراباً ورفَاتاً،عن بعثِ العِبادِ مِن القَبورِ يوم القِيامةِ

 .ذَرات أجسادِهِم فِي الأَرضِ 
 مغزى الآيات

 . البعث والجزاء  تقرير عقيدة-١
 . بيان إفضال االله تعالى على الإِنسان وإنعامه عليه -٢
 مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهو مما يعلم بداهة -٣

 .وبالضرورة إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلا بد من إزالتها أولا 
وهو ،بناها وفيه تصوير للأمر المعقول:ماء بقوله أشار اللّه تعالى إلى كيفية خلق الس-٤

 .بالأمر المحسوس وهو البناء،الإبداع والاختراع
دحاها على أن :كما دل قوله تعالى،فَسواها على أن الأرض كروية: دل قوله تعالى-٥

 . بل هي مفلطحة كالبيضة،كروية الأرض ليست تامة
ق هذه الأشياء في السماء والأرض متعة ومنفعة  امتن اللّه تعالى على خلقه بأنه إنما خل-٦

 .أو تمتيعا لهم ولأنعامهم،لهم ولأنعامهم
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 :٤٢أسباب نزول الآية 
يسأَلُ عنِ الساعةِ حتى أُنزِلَ علَيهِ  ���� كَانَ النبِي :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

مِن تأَن ا فِيماهسرانَ مةِ أَياعنِ السع كأَلُونساياههتنم كبا إِلَى راهى :قَالَ، ذِكْرهت٣"فَان 
متى تقوم الساعة استهزاء :فقالوا ���� إن مشركي أهل مكة سألوا النبي :عن ابن عباس قالو

 ٤}يسألونك عن الساعة أيان مرساها { فترلت ،منهم
 :٤٣ أسباب نزول الآية 

 يكْثِر ذِكْر الساعةِ حتى نزلَت فِيم - ����  -لَّهِ كَانَ رسولُ ال:َعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ
 ٥رواه الطَّبرانِي.أَنت مِن ذِكْراها إِلَى ربك منتهاها

 :المفردات
 يوم القيامة لأا تطم كل شئ وهي النفخة الثانية... الطَّامةُ  ... ٣٤

 كفر وظلم وتمرد... طَغى  ... ٣٧

 باتباع الشهوات وارتكاب المحرمات... آثَر الحَياةَ الدنيا  ... ٣٨

 المستقر والمرجع... المَأْوى  ... ٣٩

                                                 
 صحيح) ٣٨٩٥(المستدرك للحاكم - ٣

 أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف) ١٩٥ / ١٠ (-الدر المنثور  - ٤

 صحيح لغيره ) ٨١٣٣) (٣٧٧ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥



 ٢٤

 خاف الموقف بين يدي ربه والحكم فيه... خاف مقَام ربهِ  ... ٤٠

 متى يقيمها االله سبحانه... أَيانَ مرساها  ... ٤٢

 ليس عندك علمها ... فِيم أَنت مِن ذِكْراها ... ٤٣

 عند االله جل جلاله علمها... إِلَى ربك منتهاها  ... ٤٤

 لم يسكنوا الدنيا إلا قليلا... لَم يلْبثُوا  ... ٤٦

 بين الظهر إلى غروب الشمس... عشِيةً  ... ٤٦

 من طلوع الشمس إلى نصف النهار... ضحاها  ... ٤٦

 :شرح الآيات
 .فَإِذَا جاءَتِ القِيامةُ بِأَهوالِها التِي تشِيب لَها الوِلْدانُ ) ٣٤(تِ الطَّامةُ الْكُبرى فَإِذَا جاءَ

حسنها ،وفِي ذَلِك اليومِ يرى الإِنسانُ أَعمالَه جمِيعها) ٣٥(يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى 
وكَانَ هو قَد نسِيها وأَحصاها االلهُ وأَثْبتها ،فَيتذَكَّرها،صحِيفَةِ أَعمالِهِمدونةً فِي ،وقَبِيحها

 .لَديهِ 
فَيراها الناس ،وفِي ذَلِك اليومِ تظْهر النار لِلناظِرِين) ٣٦(وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى 

 .الَها ويعايِنونَ أَهو،جمِيعاً
 .فَأَما من تكَبر وتجاوز الحَد بِكُفْرِهِ وعِصيانِهِ ) ٣٧(فَأَما من طَغى 

علَى ثَوابِ الآخِرةِ الباقِيةِ ،وشهواتِها،وآثَر لَذَّاتِ الحَياةِ الدنيا الفَانِيةِ) ٣٨(وآثَر الْحياةَ الدنيا 
 .الدائِمةِ 

 .فَإِنَّ النار المُتأَججةَ ستكُونُ مأْواه ومستقَره ) ٣٩(فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى 
وأَما من علِم أَنه سيقُوم بين يدي ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى 

وجنب نفْسه ،وحسب حِسابه،فَحاذَر ذَلِك اليوم،وأَنه سيسأَلُ عن أَعمالِهِ،يامةِربهِ يوم القِ
 .والانسِياقِ وراءَ الهَوى والشهواتِ ،الوقُوع فِي المَحارِمِ

 .فِيها مأْواه ومصِيره و،فَتكُونُ الجَنةُ جزاءَه) ٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى 
عنِ الساعةِ  ���� كَانَ المُشرِكُونَ يسأَلُونَ النبِي ) ٤٢(يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها 

 متى تكُونُ؟ ،عِناداً واستِهزاءً

كُونُ السى تتأَلُونَ مسي رِكِينةِ أَنَّ المُشى الآينعمةُ؟واع. 



 ٢٥

وما هذَا الاهتِمام الذِي جعلَك ،فَما هذِهِ الذِّكْرى الدائِمةُ لَها) ٤٣(فِيم أَنت مِن ذِكْراها 
ملَه هذْكرى تتح كا إِلَيهعِلْم سلَيا؟ وهالِ عِنؤداً فِي السهأَلُوا جلاَ ت. 

ولَم ،فَلاَ يعلَم وقْت قِيامِها غَيره،إِنَّ عِلْم الساعةِ ينتهِي إِلَى ربك) ٤٤(إِلَى ربك منتهاها 
 .ولاَ لِنبِي مرسلٍ ،يعطِهِ لِملَكٍ مقَربٍ

نذَارِ وأَنت يا أَيها الرسولُ مبعوثٌ لِلإ) ٤٥(إِنما أَنت منذِر من يخشاها 
 .وعسرِ الحِسابِ فِي الآخِرةِ ،وتحذِيرِ من يخاف مِن الناسِ مِن هولِ الساعةِ،تخوِيفِوال

وحِينما يقُوم الخَلْق يوم القِيامةِ ) ٤٦(كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها 
ويرونها كَأَنها عشِيةٌ مِن ،يستقْصِرونَ مدةَ هذِهِ الدنيا،نَ الساعةَ وأَهوالَهاويرو،والحَشرِ

 .أَو ضحى مِن نهارٍ ،يومٍ
 مغزى الآيات

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاا -١
 .فاجر في النار وكافر و، الناس يوم القيامة مؤمن تقي في الجنة-٢
 . بيان استئثار االله تعالى بعلم الغيب والساعة -٣
 . بيان أي الشدائد ينسى بعضها بعضا فإِن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار -٤
   كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما-٥
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 :سبب نزول السورة
صلى االله -فِى ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى أَتى رسولَ اللَّهِ ) عبس وتولَّى(عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ 

 -صلى االله عليه وسلم-قُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَرشِدنِى وعِند رسولِ اللَّهِ  فَجعلَ ي-عليه وسلم
 يعرِض عنه ويقْبِلُ -صلى االله عليه وسلم-رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِين فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 

 ٦."فَفِى هذَا أُنزِلَ. لاَعلَى الآخرِ ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْسا فَيقَالُ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  سبقطب وجهه الشريف صلى االله عليه وسلم... ع 

 أعرض... وتولَّى  ... ١

 يتطهر من الجهل والذنوب... لَعلَّه يزكَّى  ... ٣

٤ ...  ذَّكَّريتعظ... ي 

٤ ... الذِّكْر هفَعنتنفعه الموعظة... ى فَت 

 عن الإيمان بالمال والجاه... أَماَ من استغنى  ... ٥

 تتعرض بالإقبال عليه... لَه تصدى  ... ٦

 جاءك مسرعا ليتعلم... جاءَك يسعى  ... ٨

                                                 
 صحيح ) ٣٦٥١(سنن الترمذى - ٦



 ٢٧

 تتشاغل... تلَهى  ... ١٠

 :شرح الآيات
وقَد طَمِع فِي ، يخاطِب أَحد سادةِ قُرِيشٍيوماً ���� كَانَ رسولُ االلهِ ) ١(عبس وتولَّى 

وكَانَ ،وهو رجلٌ أَعمى،إِذْ أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ،فَبينما كَانَ يتحدثُ إِلَيهِ،إِسلاَمِهِ
لَمةِ،قَدِيماً،أَسإِلَى المَدِين راجهو، بِياءَ إِلَى النج قَدو ���� سيءٍلِيش نع أَلَه،بِيلَى النع أَلَحو  
لِيتمكَّن مِن متابِعةِ ،ساعته تِلْك،أَنْ لَو كَف ابن أُم مكْتومٍ ���� وود النبِي .فِي السؤالِ ����

وأَقْبلَ ، مكْتومٍ وأَعرض عنهوعبس فِي وجهِ ابنِ أُم.طَمعاً فِي هِدايتِهِ،حدِيثِهِ مع ذَلِك الرجلِ
 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآياتِ معاتِباً رسولَه الكَرِيم ،علَى الآخرِ

ويلْقَاه بِالعِنايةِ والتكْرِيمِ ويقُولُ ،بعد ذَلِك يهش لابنِ أُم مكْتومٍ ���� فَكَانَ رسولُ االلهِ 
ي أَ:لَهبنِي فِيهِ رباتع نلاً بِمةِ.هى الآينعمو: ضرأَعكَارِهاً و ههجو ولَ قَطَّبسأَنَّ الر. 

وقَطَع حدِيثَ ،لأَنَّ الأعمى قَد جاءَه يسأَلُ عن أَمرٍ مِن أُمورِ دِينِهِ) ٢(أَنْ جاءَه الْأَعمى 
فَكَيف يلِيق بِك أَنْ تخصه ،ببِ عماه يستحِق مزِيداً مِن الرفْقِ والرأْفَةِمع أَنه بِس،الرسولِ

 بِالجَفْوةِ والإِعراضِ؟

وما يدرِيك حالَ هذَا الأَعمى؟ فَقَد يتطَهر بِما يسمعه ) ٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى .
كمِن،نيبِهِ و فِعت. 

 .أَو يتعِظُ فَتنفعه ذِكْراك وعِظَتك ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى 
 .أَما منِ استغنى بِمالِهِ وقُوتِهِ عنِ الإِيمانِ ) ٥(أَما منِ استغنى 

 .لَعلَّه يهتدِي ،تم بِتبلِيغِهِ الدعوةَوته،فَأَنت تتعرض لَه) ٦(فَأَنت لَه تصدى 
وأَنْ لاَ يتطَّهر مِن أَدرانِ الشركِ ،وما يضرك أَنْ يبقَى علَى ضلاَلِهِ) ٧(وما علَيك أَلَّا يزكَّى 

 .لَى أَكْملِ وجهٍ فَأَنت رسولٌ مبلِّغٌ وقَد أَديت رِسالَتك ع،والجَهالَةِ
وأَما من جاءَك يسعى مسرِعاً فِي طَلَبِ العِلْمِ والهُدى والتقْربِ ) ٨(وأَما من جاءَك يسعى 

 .مِن ربهِ
 ويحذَر الوقُوع فِي الغوايةِ ،وهو يخشى ربه) ٩(وهو يخشى 
لَهت هنع ت١٠(ى فَأَن (هناغَلُ عشتتى ولَهتت تتِهِ،فَأَنابإِج نع رِضعتهِ ،ولَيع دالرو 



 ٢٨

 مغزى الآيات
 .وأنه أشرف مقام وأسماه  ����  بيان مقام النبي -١
 . إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه -٢
 . له مستوى لم يبلغه سواه بتأديب ربه ����  بلغ رسول االله -٣
لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله  ����  استحالة كتمان الرسول -٤

 عنها لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي االله لكتم عتاب االله تعالى له في عبس وتولى 
دعوة دون  الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار وتبليغ ال٥

   .تمييز بين فقير وغني
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 :قال تعالى
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 :١٧أسباب نزول الآية 

ةَعادقَت ى قَالَ،نا غَومو كُماحِبلَّ صا ضى مومِ إِذَا هجالنبٍ:وأَبِي لَه نةُ ببتقَالَ ع: تكَفَر
فَخرج فِي :قَالَ" أَما تخاف أَنْ يأْكُلَك كَلْب اللَّهِ " :���� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِرب النجمِ

إِني :فَقَالَ لِأَصحابِهِ،إِذْ سمِع صوت الْأَسدِ،فَبينما هم قَد عرسوا،تِجارةٍ إِلَى الْيمنِ
فَما سمِعوا إِلَّا صوته ،فَجاءَ حتى أَخذَه،وضرِب علَى أَصمِختِهِم فَناموا،فَأَحدقُوا بِهِ،مأْكُولٌ

 ٧.رآنِ لِلطَّبرِيجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُ"  
 :المفردات

 لا تعد لمثل هذا... كَلاَّ  ... ١١

 آيات القرآن موعظة للخلق... إِنها تذْكِرةٌ  ... ١٢

 معظمة موقرة... مكَرمةٍ  ... ١٣

 عالية القدر... مرفُوعةٍ  ... ١٤

 من الدنس ومن الزيادة والنقص... مطَهرةٍ  ... ١٤

 الملائكة... ي سفْرةٍ بأَيدِ ... ١٥

 خلقهم كريم حسن شريف... كِرامٍ  ... ١٦

 أفعالهم طاهرة مطيعين... بررةٍ  ... ١٦

 لعن الإنسان الكافر... قُتِلَ الإِنسانُ  ... ١٧

١٧ ...  ها أَكْفَرأو ما حمله على الكفر ؟،ما أشد كفره... م 

                                                 
٧ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٩٩٦٤(  ج 



 ٣٠

١٩ ...  هرأجله وعملهوقدر رزقه و،أطوارا... فَقَد 

٢٠ ...  هرسبِيلَ يالس يسر خروجه من بطن أمه... ثُم 

٢١ ...  هرجعله ممن يقبر لا ممن يلقى على وجه الأرض كالبهائم... فَأَقْب 

٢٢ ...  هرشأحياه بعد موته... أَن 

٢٣ ...  هرا أَمقْضِ ما يلم يؤد ما عليه من الفرائض... لَم 

 :شرح الآيات
لَيس الصواب ما تفْعلُه يا أَيها الرسولُ بِأَنْ تعبِس فِي وجهِ الأَعمى ) ١١(كَلَّا إِنها تذْكِرةٌ 

وقَد جاءَ فِي الكُتبِ الإِلَهِيةِ تذْكِير ،وتقْبِلَ علَى منِ استغنى،وهو يخشى،الذِي جاءَك يسعى
ظٌ وعوهِ الكَرِيمِ وباتِ رآي نغَفَلَ ع نلِم بِيهنت. 

 هاءَ ذَكَرش نا) ١٢(فَمهعِياقِلٍ أَنْ يكُلُّ ع طِيعتسةٌ يةٌ ظَاهِرنيةُ بذْكِرذِهِ التها إِنْ ،وهربدتيو
 ذَلِك ادأَر. 

هِ التذْكِرةُ فِي الكُتبِ الإِلَهِيةِ ذَاتِ الشرفِ وقَد أُودِعت هذِ) ١٣(فِي صحفٍ مكَرمةٍ 
 والرفْعةِ 

عالِيةُ ،معظَّمةٌ موقَّرةٌ) الصحف المُكَرمةُ ( وهذِهِ الصحف الإِلَهِيةُ ) ١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ 
 .الضلاَلاَت مطَهرةٌ مِن النقَائِصِ ولاَ تشوبها ،القَدرِ

وتتنزلُ هذِهِ الصحف علَى الأَنبِياءِ الكِرامِ بِواسِطَةِ سفَرةٍ كِرامٍ بررةٍ هم ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ 
 .لِيقُوم الأَنبِياءُ بِإِبلاَغِها إِلَى الناسِ ،المَلاَئِكَةُ المُطَهرونَ

ولاَ ،وأَبرار وأَطْهار لاَ يقَارِفُونَ ذَنباً،لائِكَةُ السفَرةُ هم كِرام علَى االلهِوالمَ) ١٦(كِرامٍ بررةٍ 
 .ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ ،يجترِحونَ إِثْماً

 ها أَكْفَرانُ مسفَ) ١٧(قُتِلَ الْإِن ورشالنثِ وعالب كُرأَن نالَى معااللهُ ت ذُمقُولُيى االلهُ :يزأَخ
انَ الكَفُورسا،الإِنفِيه قَلَّبتمِ التِي يعلِلن هانكُفْر دا أَشم هنلَعا ،ودِيهسم نع ولَهذُه ا أَكْثَرمو

 .ومنعِمِها علَيهِ ،إِلَيهِ
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 لَقَهءٍ خيش أَي ١٨(مِن (لُ مفَصالَى يعذَ االلهُ تابِقَةِأَخةِ السفِي الآي لَهما أَج، ا أَفَاءَهم نيبيو
إِنَّ االلهَ خلَق الإِنسانَ مِن شيءٍ :فَقَالَ تعالَى.علَى الإِنسانِ مِن النعمِ فِي مراحِلِ حياتِهِ ونشأَتِهِ

ربجوالت ركَبالت غِي لَهبنقِيرٍ فَلا يح،؟أَلاَ يهبر لَقَهيءٍ خش أَي انُ مِنسذَا الإِنه لَمع 
 هرفَقَد لَقَهطْفَةٍ خن ١٩(مِن ( ٍهِيناءٍ مم انَ مِنسااللهُ الإِن لَقخ لَقَد ) ىنمي نِيم طْفَةٍ مِنن

وأَودع فِيهِ ،تم خلْقَه بِما يلاَئِم حاجاتِهِوَأَ،وقَدره أَطْواراً وأَحوالاً) كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى 
وتصرِيفِها فِيما خلِقَت لَه وجعلَ كُلَّ ذَلِك ،القُوةَ التِي تمكِّنه مِنِ استِعمالِ أَعضائِهِ وحواسهِ

 .بِمِقْدارٍ محدودٍ 
 هرسبِيلَ يالس لَ) ٢٠(ثُمعج ا ثُمفِيه سِيربِيلِ التِي يارِ الستِيكِّناً مِنِ اخمتم ه- رِ أَوبيلِ الخَيس 

ربِيلِ الشلِ-سملَى العةَ عرااللهُ القُد اهآت الخَيرِ ، فَقَد نيبِهِ ب زيمقْلَ الذِي يالع هبهوو
رملَ،والشتالمُش بالكُت مهعلَ مزأَنكَامِ والأَحلَى العِظَاتِ وةَ ع. 

 هرفَأَقْب هاتأَم االلهُ) ٢١(ثُم هاتأَم ثُم،وشحالو هشهناءِ تروحاً فِي العطْرم كْهرتي لَملَ ،وفَضلْ تب
 .ي قُبورٍ تكْرِمةً لَهم علَيهِ وجعلَ فِي غَرِيزةِ النوعِ الإِنسانِي أَنْ يوارِي أَمواته فِ

 هرشاءَ أَنإِذَا ش تِهِ) ٢٢(ثُموم دعب اهيالَى أَحعاءَ االلهُ تإِذَا ش اءِ فِي ،ثُمالجَزابِ ولِلْحِس ثَهعبو
 االلهً لِذَلِك هرقْتِ الذِي قَدالو. 

 هرا أَمقْضِ ما يقّاً إِنَّ) ٢٣(كَلَّا لَمَحجِيبانِ لَعسالَ الإِناتِ ، حآي فْسِهِ مِنأَى فِي نر هفَإِن
والتفَكُّرِ ،والهُدى والرشادِ،ما كَانَ ينبغِي لَه أَنْ يوجهه إِلَى الصوابِ والسدادِ،االلهِ العظِيمةِ

وتدبرِ ما يدلُّ علَى ، بِهِ مِن التأَملِ فِي دلاَئِلِ قُدرةِ ربهِولَكِنه لَم يقُم بِما أَمره االلهُ،والتدبرِ
 .مِما يوجِب علَيهِ التوجه إِلَى ربهِ بِالعِبادةِ والطَّاعةِ ،وحدانِيتِهِ تعالَى

 مغزى الآيات
 يمان به وبآياته ورسوله ولقائه  بيان مظاهر قدرة االله وعلمه وحكمته وهي مقتضية للإِ-١
ولذا يتعجب من كفر ،وأن أثر الشيء يدل عليه. الاستدلال بالصنعة على الصانع-٢

 .الكافر بربه وهو خلقه ورزقه وكلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله 
لما فيها من ،فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند اللّه، القرآن كتاب جليل عند اللّه-٣

 العلم والحكمة



 ٣٢

 وما أظلمه حيث أنكر البعث والنشور، لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن-٤
 بيان أن الإِنسان لا يزال مقصراً في شكر ربه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة ٥

 .من لحظاته 
 ����������� 
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 :المفردات

 استدلال على خروج الأجساد بعد ما كانت ترابا... فَلْينظُرِ الإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ  ... ٢٤

 أنزلناه من السماء... إِنا صببنا المَاءَ صبا  ... ٢٥

 أسكنا الماء فيها... ثُم شقَقْنا الأَرض شقا  ... ٢٦

 )الفِصة أو البرسيم ( هو الفصفصة التي تأكلها البهائم ... قَضبا  ... ٢٨

 بساتين ذواتا أشجار طوال ضخمة... حدائِق غُلْبا  ... ٣٠

 الكلأ والمرعى،هو العشب تأكله البهائم... وأَباً  ... ٣١

 :شرح الآيات
ولْيفَكِّر فِي أَمرِ ،فَلْيتدبرِ الإِنسانُ شأْنَ نفْسِهِ) ٢٤(هِ فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامِ

ويتمكَّن مِن أَداءِ مهمتِهِ ،وتدبِيرِهِ وتهيِئَتِهِ حتى يكُونَ غِذَاءً صالِحاً نافِعاً تقُوم بِهِ بنيته،طَعامِهِ
 .فِي الحَياةِ 
 .لَقَد أَنزلَ االلهُ المَاءَ مِن السحابِ إِنزالاً ) ٢٥(ماءَ صبا أَنا صببنا الْ

وحِينما يصِلُ المَاءُ إِلَى بذُورِ النباتاتِ المَوجودةِ فِي باطِنِ ) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا 
ق الأَرض لِتخرج مِنها سوقَها علَى وجهِ الأَرضِ وتش،الأَرضِ فَإِنها تبدأُ بِالحَياةِ والتحركِ

 فَّسنتتو ومنلِت. 
وينبِت االلهُ تعالَى الحَب كَالحِنطَةِ والشعِيرِ وغَيرِهِما مِما يقْتات بِهِ ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيها حبا 
 امعالأَنو اسالن. 
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ا وبعِنا وب٢٨(قَض (ًةةً غَضؤكَلُ طَرِياتِ التِي تاتبالنو بضِ العِنالأَر االلهُ مِن رِجخيو. )
 ) .قَضباً 

 .وهما ثَمرانِ معروفَانِ نباتاً وثَمراً ،وينبِت الزيتونَ والنخلَ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا 
 .فِيها أَشجار ضخمةٌ مثْمِرةٌ ،بساتِين مسورةًو) ٣٠(وحدائِق غُلْبا 
. .وتخرِج الأَرض فَواكِه يتمتع بِها الإِنسانُ كَالتينِ والعِنبِ والتفَّاحِ) ٣١(وفَاكِهةً وأَبا 

 . وغَيرِهِ وتخرِج النبات الذِي تأْكُلُه الدواب كَالكَلأِ والتبنِ
 امِكُمعلِأَنو ا لَكُماعت٣٢(م (اسبِهِ الن عتمتلِي الَى ذَلِكعااللهُ ت تبأَن قَدو، موا بِهِ هفِعتنيو

 .وأَنعامهم فِي الحَياةِ الدنيا 
 مغزى الآيات

ويعيش ،الذي يتناوله الإنسان أمر اللّه تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام -١
 .ليعرف مدى فضل االله تعالى عليه ،به
هي الانتفاع : الغاية من خلق هذه النباتات التي تشمل ما يتغذي به الإنسان والحيوان-٢

 ا 
لبعث الموتى من ،ضرب المثل من اللّه تعالى: القصد من إيراد هذه الأشياء-٣

 .ا أنعم به عليهموالامتنان من اللّه على عباده بم،قبورهم
 . إيراد الدلائل الدالة على التوحيد-٤
الترغيب بالإيمان والطاعة فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعة الإله الذي أحسن إلى -٥

 .عباده ذه الأنواع العظيمة من الإحسان
 

����������� 
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 :المفردات
 الصيحة وهي النفخة الثانية... الصاخةُ  ... ٣٣

 زوجته... وصاحِبتِهِ  ... ٣٦

 )وجوه المؤمنين ( مضيئة ... مسفِرةٌ  ... ٣٨

 غبار... غَبرةٌ  ... ٤٠

 تغشاها ظلمة وسواد ... ترهقُها قَترةٌ ... ٤١

 جمعوا الكفر مع الفجور... الكَفَرةُ الفَجرةُ  ... ٤٢

 :شرح الآيات
وسميت القِيامةُ صاخةً لأَنه يحدثُ فِيها ( ،فَإِذَا جاءَ يوم القِيامةِ) ٣٣(فَإِذَا جاءَتِ الصاخةُ 

 خصيالآذَانَ و مصائِلٌ يه توص اعمالأَس. ( 
وهو يوم يشغلُ كُلَّ امرِيءٍ بِما يصِيبه ويعانِيهِ مِن ) ٣٤(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ 

لَى ما هو فَيفِر مِمن كَانَ يَتعلَّق بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا ويتوهم أَنهم قَد يعِينونه ع،الأَهوالِ
 .فَيفِر متوارِياً مِن أَخِيهِ ،فِيهِ

 .وهما أَحب الناسِ إِلَيهِ ،كَما يفِر مِن أُمهِ وأَبِيهِ) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ 
 بنِيهِ الذِين هم ويفِر مِن،ويفِر مِن زوجتِهِ التِي هِي أَلْصق الناسِ بِهِ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

 .وقَد كَانَ فِي الحَياةِ الدنيا يفْدِيهِم بِنفْسِهِ ومالِهِ ،أَفْلاَذُ كَبِدِهِ
ولاَ يفَكِّر ،فَفِي ذَلِك اليومِ لاَ يسأَلُ أَحد عن أَحدٍ) ٣٧(لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ 

ولِكُلِّ إِنسانٍ ما ،حتى لاَ يبقَى فِيهِ متسع لِهم آخر،كُلِّ واحِدٍ هماً يملأُ صدرهفِيهِ لأَنَّ لِ
 رِينومِ الآخمفْكِيرِ فِي هنِ التنِيهِ عغي. 
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فَالسعداءُ ،اءَ وأَشقِياءَسعد:ويكُونُ الناس يوم القِيامةِ فَرِيقَينِ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ 
 .تكُونُ وجوههمٍ مشرِقَةً متهلِّلَةً 

وتكُونُ ضاحِكَةً يعلُوها البِشر والسعادةُ بِما وجدته عِند ربها مِن ) ٣٩(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ 
 .كَرامةٍ ورِضاً 

 .أَما الكَفَرةُ الأَشقِياءُ فَتعلُو وجوههم غَبرةُ الذُّلِّ والهَوانِ ) ٤٠(برةٌ ووجوه يومئِذٍ علَيها غَ
 .ويغشى وجوههم سواد الغم والحُزنِ ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ 

هم ،وسواد الحُزنِ،م غُبار الذُّلِوهؤلاَءِ الذِين يعلُو وجوهه) ٤٢(أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ 
واجترحوا ،وخرجوا عن حدودِ شرائِعِهِ،وبِما جاءَ بِهِ الأَنبِياءُ،الكَفَرةُ الذِين لَم يؤمِنوا بِااللهِ

 .السيئَاتِ والمَعاصِي 
 مغزى الآيات

 .رء من أقربائه  بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار الم-١
 . خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب ا العبد يوم القيامة -٢
  شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف -٣
ة الكفر  ثمرة الإِيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمر-٤

 .والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا 
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها -٥
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  ترلفَّت فرميت وذهب ضوؤها... كُو 

٢ ...  تركَدان ومجتناثرت وتساقطت... الن 

٣ ...  تريالُ سوقعت ونسفت... الجِب 

 الإبل الحوامل يهملها أهلها من الهلع... عطِّلَت العِشاُر  ... ٤

٥ ...  تشِرح وشحت من كل صوب... الومِعج 

٦ ...  ترجس ارأوقدت نارا أو ملئت... البِح 

٧ ...  تجوز فُوسا بعدأن تزوج الأرواح ... النصنفت فكانت مع أمثالها وأضرا
 بالأجساد

 البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة... المَوءُودةُ  ... ٨

١٠ ...  تشِرن فحأعطي كل إنسان صحيفته... الص 

١١ ...  اءُ كُشِطَتمنزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى... الس 

١٢ ...  ترعس أوقدت وأججت... الجَحِيم 

١٣ ...  لِفَتةُ أُزدخلوهاقربت إلى أهلها لي... الجَن 
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١٤ ...  ترضا أَحم فْسن تلِمعلمت النفوس ما عملت من خير أو شر... ع 

 :شرح الآيات
 تركُو سمضِ) ١(إِذَا الشعسِ إِلَى بمالش ضعب مِعا ،إِذَا جهؤوى ضلاَشتو. 

 تركَدان ومجإِذَا الن٢(و (ومجتِ الناثَرنإِذَا تا ،وهورن سطَمانا وهلأْلاؤ بذَهو. 
 تريالُ سإِذَا الْجِبا) ٣(واكِنِهأَم الُ مِنالَتِ الجِبإِذَا زو،سِفَتنقَاعاً ،و ضكَتِ الأَررفَت

 صفْصفاً 
 طِّلَتع ارإِذَا الْعِش٤(و (تبيسو مِلَتأُه ارالعِش وقإِذَا النلَ،وو دا أَحنِي بِهتعي دعي م

 .لاشتِدادِ الخَطْبِ علَى الناسٍ 
 تشِرح وشحإِذَا الْوبٍ) ٥(ووكُلِّ ص مِن وشحالو تمِعإِذَا جضٍ ،وعا بِبهضعلَطَ بتاخو 

 ترجس ارإِذَا الْبِح٦(و (ا النفِيه تلَعدان ارإِذَا البِحو طَرِمضاراً تن تارانُ فَصير. 
 تجوز فُوسإِذَا النى) ٧(ورأَةِ الأُخشالن دا عِنانِهدإِلَى أب احوتِ الأَرادأَنْ ،وإِذَا ع دعب

 .وسمى االلهُ تعالَى هذِهِ العودةَ تزوِيجاً ،فَارقْتها حِين المَوتِ
 .وإِذَا سئِلَت المَؤءُودةُ أَمام وائِدِها يوم القِيامةِ ) ٨(ودةُ سئِلَت وإِذَا الْموءُ

 بٍ قُتِلَتذَن ا ) ٩(بِأَيلَهقَت بجفَأَو هتكَبتبِ الذِي ارنِ الذَّنةُ عءُودئِلَتِ المَوإِذَا سو. 

 تشِرن فحإِذَا الص١٠(و ( تشِرإِذَا نو موا يابِهحنِ أَصيأَع امالِ أَممالأَع ائِفحص
 الحِسابِ 

 اءُ كُشِطَتمإِذَا الساءُ) ١١(ومإِذَا كُشِطَتِ السا،وكَانِهم مِن أُزِيلَتلاَ ،وغِطَاءٌ و قبي فَلَم
 .سماءٌ 

 ترعس حِيمإِذَا الْج١٢(و ( ارن تقِدإِذَا أُودِيداً،الجَحِيمِوقَاداً شإِي، ا أَكْثَرهركُونَ حلِي
 .إِيلاَماً لِلْكَفَرةِ الطُّغاةِ 

 لِفَتةُ أُزنإِذَا الْجا) ١٣(ولِهأَه ةُ مِنتِ الجَننِيإِذَا أُدا ،وإِلَيه ولِهِمخلِد تأَعِدو مهمِن تبقُرو
. 

ضا أَحم فْسن تلِمع تلُّ ) ١٤(ردالِفَةِ التِي تاثِ السدالأَح مِن مقَدا تلَ كُلُّ مصفَإِذَا ح
حِينئِذٍ تعلَم كَلُّ نفْسٍ ما . .وحشِروا لِلحِسابِ،وبعِثَ الناس مِن قُبورِهِم،علَى قِيامِ الساعةِ



 ٣٩

مِلَتع، رٍ أَويخ ا مِنلَه ا أُعِدمرٍوااللهُ،ش لَهقَبت ا قَدالِهمأَع أَي لَمعتو، هدا رالِهمأَع أَيو
 هفَضرا وهلَيع. 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 .وخواتيمها ، بيان مفصل عن مبادئ القيامة-٢
  . الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح إذ ما المصير إلى الجنة-٣
    الترهيب من الشرك والمعاصي إذ ما المصير إلى النار -٤
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 ٢٩أسباب نزول الآية 
قال أبو ) لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم ( لما نزلت هذه الآية:قال،  عن سليمان بن موسى

شاءَ وما تشاءُونَ إِلا أَنْ ي:( فأنزل االله،وإن شئنا لم نستقم،إن شئنا استقمنا،الأمر إلينا:جهل
 الَمِينالْع بر ٨) .اللَّه 

 :المفردات
 هي النجوم تختفي في النهار وتظهر بالليل... الخُنسِ  ... ١٥

 النجوم الدراري تستتر وتغيب عن الأنظار في أفلاكها... الجَوارِ الكُنسِ  ... ١٦

١٧ ...  سعسلِ إِذَا عاللَّيأقبل ظلامه أو أدبر... و 

 أقبل أو أضاء حتى يصير ارا بينا... لصبحِ إِذَا تنفَّس وا ... ١٨

 جبريل عليه السلام... رسولٍ كَرِيمٍ  ... ١٩

 شديد القوى... ذِي قُوةٍ  ... ٢٠

 أنه عند االله ذو مكانة عالية رفيعة... عِند ذِي العرشِ مكِينٍ  ... ٢٠

٢٠ ...  طَاعٍ ثَمالسمواتتطيعه الملائكة في... م  

 يزكي االله تعالى عبده جبريل،أمين على الوحي... أَمِينٍ  ... ٢١

 )ليس به جنون (  ���� تزكية من االله لمحمد ... وما صاحِبكُم بِمجنونٍ  ... ٢٢

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٦٤ / ٢٤ (-تفسير الطبري  - ٨



 ٤١

٢٣ ...  آهر لَقَدله ستمائة ( جبريل على صورته التي خلقه االله عليها  ���� رأى محمد ... و
 )جناح 

 الأفق الأعلى البين والنهار واضح... فق المُبِينِ بِالأُُِ ... ٢٣

 بمتهم أو بخيل ينقص من الوحي ولا يبلِّغه... بِضنِينٍ  ... ٢٤

 ليس القرآن من كلام الجن يسترق السمع فيرجم... وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ  ... ٢٥

٢٨ ...  قِيمتسيتحرى الحق ويعمل بمقتضاه... ي 

 مشيئة االله سابقة لمشيئة العبد... وما تشاءُونَ إِلاَّ أَنْ يشاءُ االلهُ  ... ٢٩

 :شرح الآيات
وتختفِي ،أَقْسم االلهُ تعالَى بِالنجومِ التِي تغِيب عنِ العيونِ فِي النهارِ) ١٥(فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ 

وقِيلَ إِنها صِلَةٌ مِثلها فِي قَولِهِ ،ولاَ لِتوكِيدِ القَسمِ[  فِي النهارِ وكَأَنها تخنس،عنِ الأبصارِ
 ) ] .لَئِلاَّ يعلَم أَهلُ الكِتابِ ( تعالَى 

أَنها وكَ،وهِي تجرِي فِي أَفْلاَكِها ومداراتِها وتعود لِتظْهر فِي اللَّيلِ) ١٦(الْجوارِ الْكُنسِ 
 ) .أَي بيتِهِ ( عادت إِلَى مواقِعها كَما يعود الظَّبي إِلَى كِناسِهِ 

 سعسلِ إِذَا عاللَّيةِ ) ١٧(والِ الظُّلْموذِناً بِزؤلَّى موو ربلِ إِذَا أَداللَّيو. 
 فَّسنحِ إِذَا تبالصفَ) ١٨(وحِ إِذَا أَسبالصوهورن رظَهو فُسِ ،رى لِلأَنرشب فِي ذَلِكو. 

بعد أَنْ أَقْسم االلهُ تعالَى بِجمِيعِ ما تقَدم قَالَ إِنَّ ما أَخبركُم ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 
وإِنما هو قَولٌ نزلَ علَيهِ وحياً ،علَى االلهِولاَ افْتِراءٍ ،بِهِ محمد مِن أَمرِ الساعةِ لَيس بِكِهانةً

لاَملَيهِ السرِيلَ عاسِطَةِ جِبهِ بِوبر مِن.ولٌ كَرِيمسر هرِيلَ بِأَنالَى جِبعت فصولَى ،وع زِيزع أَي
 .ربهِ 

إِنه :تعالَى وصف جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فَيقُولُثُم يتابِع ) ٢٠(ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ 
 شِ أَيراحِبِ العص دزِلَةٍ عِننماهٍ وذُو ج وهالخَطَإِ وانِ ويسنِ الندِ ععالبةٍ فِي الحِفْظِ وذُو قُو

 لَه مكَانةٌ عِند االلهِ عز وجلَّ ومنزِلَةٌ رفِيعةٌ 



 ٤٢

أَمِينٍ م رِهِ) ٢١(طَاعٍ ثَمأَم نونَ عردصيالمَلاَئِكَةُ و هطِيعأْيِهِ،تونَ إِلَى رجِعريو، أَمِين وهو
ومِن الزلَلِ ،وقَد عصمه االلهُ مِن الخِيانةِ فِيما يأْمره بِهِ ربه،علَى إِبلاَغِ وحيِ ربهِ ورِسالاَتِهِ

الخَطَإِ و. 
علَيهِ ،وصف نبِيه،وبعد أَنْ وصف االلهُ تعالَى رسولَه جِبرِيلَ) ٢٢(وما صاحِبكُم بِمجنونٍ 

لاَمداً ،السمحونٍ ���� فَقَالَ إِنَّ منجبِم سلَي،مهاحِبص وهو،هرِفُونعي مهو، مالَطَهخ هلأَن
راشعفُوا صِفَاتِهِ ورعو مه. 

وإِنَّ محمداً رأَى جِبرِيلَ عِياناً بِالأُفُقِ الأَعلَى بِشكْلٍ بينٍ ) ٢٣(ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ 
 .وقَد تمثَّلَ لَه فِي صورةٍ يستطِيع فِيها رؤيته ،واضِحٍ

بلْ إِنه ثِقَةٌ أَمِين لاَيبدلُ ،ولَيس محمد بِالمُتهمِ علَى القُرآنِ) ٢٤(ضنِينٍ وما هو علَى الْغيبِ بِ
فرحلاَ يخِيلٍ بِهِ ،فِيهِ وب رغَي ودٍ فَهذْلِهِ لِكُلِّ أَحبِب ضِنلاَ يو. 

آنُ الذِي يتلَوه محمد بِقَولِ شيطَانٍ ولَيس هذَا القُر) ٢٥(وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ 
كَما ( ،ولاَ يستطِيع الشيطَانُ حملَه وما ينبغِي لَه ذَلِك،)رجِيمٍ ( مطْرودٍ مِن رحمةِ االلهِ 

 ) .جاءَ فِي آيةٍ أُخرى 
وقَد وضح لَكُم أَنه ،نتم تكَذِّبونَ بِهذَا القُرآنِوأَ،فَأَين تذْهب عقُولَكُم) ٢٦(فَأَين تذْهبونَ 

وقَد سدت علَيكُم المَسالِك ،منزلٌ مِن عِندِ االلهِ رب العالَمِين؟ وأَي سبِيلٍ تسلُكُونَ لِلْهربِ
 جةُ؟وقَامت علَيكُم الحُ،وبطُلَت مفْترياتكُم،والسبلُ

 الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر واسِ كَافَّةً ) ٢٧(إِنْ هةً لِلنذْكِرتآنُ إِلاَّ عِظَةً وذَا القُره سلَيو. 
 قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش ن٢٨(لِم ( ةِ الحَقادلَى جةَ عتِقَامالاسةَ وايالهِد كُممِن ادأَر نمو

 .فَعلَيهِ بِهذَا القُرآنِ فَلاَ هِدايةَ فِي غَيرِهِ ،والصوابِ
 الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تم٢٩(و (لَتزا نلَم: } قِيمتسأَن ي آءَ مِنكُمن شلِم

فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ ،نْ شِئْنا لَم نستقِمالأَمر إِلَينا إِنْ شِئْنا استقَمنا وإِ:قَالَ أَبو جهلٍ} 
فَهو الذِي يودِع فِي الناسِ إِرادةَ ،والمَعنى أَنَّ المَشِيئَةَ مردودةٌ إِلَى االلهِ ولَيست إِلَيكُم.الآيةَ

 ) .أَي إِرادةَ فِعلِ الخَيرِ ( هم إِياها ولَو شاءَ لَسلَب،فِعلِ الخَيرِ فَتنصرِف همتهم إِلَيهِ
 مغزى الآيات



 ٤٣

 . مشروعية الإِقسام باالله تعالى وأسمائه وصفاته -١
 . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -٢
 ..الكرم،الطاعة،علو المكانة،القوة، بيان صفات جبريل الكمالية الأمانة-٣
 .شركون مما امه به الم � براءة الرسول -٤
 ..فلا يقع في ملك االله تعالى إلا ما يريد . بيان أن مشيئة االله سابقة لمشيئة العبد-٥
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 ٤٤
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 :يا أَيها الْإِنسانُ:)٦(نزول الآية :سبب الترول

نزلت :الآية قال.. يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك :أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله
 . في أبي بن خلف

 ٩أُبي بن خلَفٍ:قَالَ،" الْإِنسانُ ما غَرك يا أَيها" " وأَخرج بن الْمنذِرِ عن عِكْرمةَ،
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تفَطَرانشقت... ان 

٢ ...  تثَرتتساقطت... ان 

٣ ...  ترا بمالحها... فُجفجر االله بعضها إلى بعض واختلط عذ 

٤ ...  تثِرعا وبعث مو... بتاها أحياءقلب ترا 

٥ ...  تماقَدمن العمل صالحا كان أو سيئا... م 

٥ ...  ترأَخمن أعمال لحقتها صالحة كانت أو سيئة أي ما سنته للناس بعدها... و 

٦ ...  كببِر كا غَرأي شيء خدعك وجرأك على عصيانه... م 

٧ ...  اكوجعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء... فَس 

٧  ... لَكدمستقيما معتدل القامة متناسب الأعضاء... فَع 
                                                 

 )٢١١ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٣٧٨ / ١٢ (- ابن أبي حاتم تفسير- ٩



 ٤٥

 :شرح الآيات
 تفَطَراءُ انما) ١(إِذَا السهنِظَام ريغتاءُ ومقَّتِ السشامِ ،إِذَا انقِي دعِن كُونَ ذَلِكيو

 .وخرابِ العالَمِ ،الساعةِ
 تثَرتان اكِبإِذَا الْكَوإِ) ٢(وةً وثِرعبتم اكِباقَطَتِ الكَوسذَا ت. 

 ترفُج ارإِذَا الْبِحا) ٣(وانِهقِيعا وانِبِهوج مِن ارقَّقَتِ البِحشإِذَا تا ،وضِهعب اهمِي لَطَتتفَاخ
 ) .أَو غَارت وذَهبت مِياهها ( بِبعضٍ 

 تثِرعب ورإِذَا الْقُب٤(و(ثَرتعبورِ فَتبِالقُب ضكَتِ الأَررحإِذَا تا، وهابرت قُلِبو، جرخو
 .الأَموات مِنها 

 ترأَخو تما قَدم فْسن تلِم٥(ع ( ةِ قَداعامِ السقِي عِدوكُونُ مي لَ كُلُّ ذَلِكصإِذَا ح
حِينئِذٍ تعلَم كُلُّ نفْسٍ ما قَدمت مِن عملٍ ولَم تقَصر و.وحانَ البعثُ والحِساب،حانَ
 .وما أَخرت مِن عملٍ وتكَاسلَت عن أَدائِهِ ،فِيهِ

وعِصيانِهِ يهدد االلهُ تعالَى الإِنسانَ علَى كُفْرِهِ ) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ 
وأَنعم علَيهِ بِالسمعِ والبصرِ وأَظْهر ،مع أَنَّ االلهَ تعالَى أَعطَاه العقُلَ والقُدرةَ علَى التمِيِيزِ،لِربهِ

ا الذِي غَرك م:ويقُولُ تعالَى للإِنسانِ،لَه الدلاَئِلَ والحُجج علَى وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ
وقَابلْته بِما ،حتى أَقْدمت علَى معصِيتِهِ،وجرأَك وحملَك علَى عِصيانِ ربك الكَرِيمِ العظِيمِ

إِلَى أَنه لاَ لاَ يلِيق علَى فَضلِهِ ونِعمِهِ علَيك ووصف االلهُ تعالَى نفْسه بِالكَرِيمِ تنبِيهاً لِلإِنسانِ 
 .ينبغِي لَه أَنْ يقَابِلَ الكَرِيم بِالأَفْعالِ القَبِيحةِ 

 لَكدفَع اكوفَس لَقَكطْفَةٍ) ٧(الَّذِي خن مِن لَقَكدلَ ،الذِي ختعقِيماً متساً موِيس لَكعج ثُم
 .شكَالِ منتصِباً فِي أَحسنِ الهَيئَاتِ والأَ،القَامةِ

 ككَّباءَ را شةٍ مورص ٨(فِي أَي ( فِي أَي هرِجخيانَ وسالإِن كِّبرلَى أَنْ يع القَادِر وهو
وأَنْ ،لِذَلِك كَانَ خلِيقاً بِهِ أَنْ يقَدر نِعمةَ االلهِ علَيهِ،وقَد أَخرجه فِي أَحسنِ صورةٍ،صورةٍ شاءَ

رِيفِي الخَي هواسحو قْلَهمِلَ ععتااللهُ بِهِ ،س هرا أَملِ مفِي فِعو. 
 :مغزى الآيات



 ٤٦

 بيان أحداث تسبق يوم البعث وذلك في نفخة الفناء وأما النفخة الثانية وهي نفخة -١
البعث حيث تجمع الخلائق ويجرى الحساب فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب 

 . جنة أو إلى نار ثم إلى،الصراط
 . التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده فإِن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره -٢
  التحذير من الغرور والانخداع بعامل الشيطان من الإِنس أو الجن -٣
لَقَد :كما قال تعالى وأهمها ما يتعلق بنفسه، نعم اللّه على الإنسان لا تعد ولا تحصى-٤
 ]٤/ ٩٥التين [قْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ خلَ
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 :المفردات

 تكذبون بالجزاء والحساب بعد البعث... تكَذِّبونَ بِالدينِ  ... ٩

١٠ ...  افِظِينلَح كُملَيإِنَّ عملائكة يحفظون أعمالكم... و 

 كراما على االله تعالى... كِراما  ... ١١

١١ ...  يكتبون أعمالكم خيرها وشرها... كَاتِبِين 

 إن المؤمنين الصادقين المتقين... لأَبرار إِنَّ ا ... ١٣

١٤ ...  ارإِنَّ الفُجإن الكفار... و 

 لا يقدر أحد على نفع أحد... لا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا  ... ١٩

 لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه... والأَمر يومئِذٍ لِلهِ  ... ١٩

 :شرح الآيات
ولَكِنكُم لاَ تستقِيمونَ علَى ما توجِبه نِعم االلهِ علَيكُم فَتقَابِلُونَ ) ٩(بونَ بِالدينِ كَلَّا بلْ تكَذِّ

بلْ تجترِئُونَ عَلَى ما هو أَعظَم مِن ذَلِك فَتكَذِّبونَ بِيومِ ،الحَسنةَ والفَضلِ بِالكُفْرانِ
 .وتنكِرونَ بعثَكُم مِن قُبورِكُم لِلْحِسابِ والجَزاءِ ،لحَشرِ والمَعادِوهو يوم ا،القِيامةِ

 افِظِينلَح كُملَيإِنَّ علاَئِكَةً ) ١٠(وم هِملَيلَ ععانِ إِلَى أَنَّ االلهَ جسنِي الإِنالَى بعااللهُ ت هبنيو. 

 . تعالَى حافِظِين يحفَظُونهم بِأَمرِهِ
 ا كَاتِبِيناملَى االلهِ) ١١(كِرع امكِر مهو، ا مِنمِيعِهادِ جالِ العِبمأَع مِن هونبكْتا ياءُ فِيمنأُم

 رشرٍ ويخ. 



 ٤٨

ويثِبتونه فِي ،وهم يحصونَ جمِيع ما يفْعلُه العِباد مِن خيرٍ وشر) ١٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ 
 ائِفِهِمحص. 

يخبِر االلهُ تعالَى عن حالِ الخَلاَئِقِ يوم الحِسابِ فَيذْكُر أَنَّ الأَبرار ) ١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ 
  خالِدِين يصِيرونَ إِلَى النعِيمِ فِي جناتٍ،واتبعوا رِضوانه،الذِين أَطَاعوا االلهَ

وغَرتهم الحَياةُ الدنيا ،أَما الكَفَرةُ الفَجرةُ الذِين عصوا االلهَ) ١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ 
 فَإِنهم يصِيرونَ إِلَى نارِ جهنم .فَنسوا ربهم وما أَمرهم بِهِ،بِزخرفِها ومباهِجِها

صينِ يالد موا يهن١٥(لَو (ِاءالجَزابِ والحِس موا يالَهوأَها وهروا حقَاسلِي منهلُونَ جخديو، )
 ) .يوم الدينِ 

 ائِبِينا بِغهنع ما هماحِدةً) ١٦(وةً واعذَابِ فِي الجَحيمِ سنِ العونَ عغِيبلاَ يو،فَّفخلاَ يو 
ولاَ يجابونَ إِلَى ما يسأَلُونَ مِن المَوتِ أَوِ الرحمةِ والراحةِ ولَو لَحظَةً مِن ،عنهم مِن عذَابِها

 .الزمانِ 
إِنَّ أَمر :الَوأَشار االلهُ تعالَى إِلَى عظَمةِ يومِ القِيامةِ وهولِهِ فَقَ) ١٧(وما أَدراك ما يوم الدينِ 

ويتنبهوا ويتدبروا أَمرهم ،وكَانَ خلِيقاً بِهِم أَنْ يتعِظُوا،الناسِ عجِيب فَهم ساهونَ لاَهونَ
 ) .يوم الدينِ ( فَإِنهم لاَ يدرِكُونَ هولَ يومِ القِيامةِ ،قَبلَ فَواتِ الأَوانِ

ثُم عاد تعالَى فَكَرر تنبِيهه لِلناسِ إِلَى هولِ يومِ القِيامةِ ) ١٨(دراك ما يوم الدينِ ثُم ما أَ
 .الذِي يجعلُ الوِلْدانَ شِيباً 

عالَى يوم القِيامةِ بِأَنه ثُم وصف االلهُ ت) ١٩(يوم لَا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ 
 مشغولٌ بِما هو ئفَكُلُّ امرِ،ولاَ أَنْ تدفَع عنها،يوم لاَ تستطِيع فِيهِ نفْس أَنْ تنفَع نفْساً

 .لمَرجِع والمَآب وإِلَيهِ ا،فَإِلَيهِ تصرِيف الأُمورِ فِيهِ،وقَدِ استأْثَر االلهُ بِالأَمرِ كُلِّهِ،فِيهِ
 :مغزى الآيات

 التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإِنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في -١
 .الدنيا وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة 

  تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة  -٢
إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو  بيان حكم االله في أهل الموقف -٣

 .في جحيم 



 ٤٩

 . بيان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم -٤
 بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإِذن االله -٥

 .وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ،والكافرون هم الظالمون
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 :أسباب نزل الآية الأولى
فَأَنزلَ ،الناسِ كَيلًامِن أَبخسِ " كَانوا ،الْمدِينةَ ���� لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

طَفِّفِينلٌ لِلْميالَى وعتو كاربت اللَّه، ذَلِك دعلَ بوا الْكَينس١٠"فَأَح 
استخلَف سِباع بن عرفُطَةَ ،إِلَى خيبر ���� لَما خرج رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فَقَدِم حِالْغِفَارِيبلَاةَ الصص هعا منهِدا فَشلٌ ،نيةِ وفِي الثَّانِيةٍ كهيعص وكْعلِ رأَ فِي أَوفَقَر
فَأَتينا ،ويبخس بِآخر،ويلٌ لِأَبِي فُلَانٍ لَه مكِيلَانِ يستوفِي بِواحِدٍ:لِلْمطَفِّفِين فَقُلْت فِي نفْسِي

 ١١"قَبلَ الْفَتحِ بِيومٍ أَو بعده بِيومٍ ؟  ���� فَأَتينا رسولَ اللَّهِ "  فَجهزنا سِباع بن عرفُطَةَ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 كلمة عذاب أو واد في جهنم... ويلٌ  ... ١

١ ...  طَفِّفِينالمنقصين في الوزن والكيل... لِلْم 

٢ ... الُوا عاسِ اكْتمن الناس... لَى الن 

 يأخذون حقهم زيادة... يستوفُونَ  ... ٢

 ينقصون الوزن والكيل... يخسِرونَ  ... ٣

  إنكارياستفهام... أَلا  ... ٤

                                                 
 صحيح ) ٢٢٠٠( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٠

 صحيح ) ٢٢٠١( نفسه - ١١



 ٥١

٤ ...  ظُنيخاف... ي 

٦ ...  اسالن قُومي مويقومون من قبورهم... ي 

٦ ...  الَمِينالع باالله فيهمينتظرون حكم... لِر  

 :شرح الآيات
 طَفِّفِينلٌ لِلْميانَ) ١(والمِيزالَ وونَ المِكْيسخبي م الذِينوا ،المُطَفِّفُونَ هضةِ إِذَا اقْتاديا بِالزإِم

سونه الناس شيءٌ وسمي عملُهم تطْفِيفاً لأَنَّ ما يبخ،وإِما بِالنقْصانِ إِذَا قَضوهم،مِن الناسِ
 طَفِيف قِيرح. بِياسٍ إِنَّ النبع نقُولُ ابياسِ  ���� وثَ النبأَخ مهدجةَ واء المَدِينا جلَم

ي هذِهِ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ فَحسنوا الكَيلَ بعد ذَلِك ويتهدد االلهُ تعالَى فِ،كَيلاً
 من يطَفِّف فِي المِكْيالِ والمِيزانِ ،الآيةِ الكَرِيمةِ بِالهَلاَكِ والخِزيِ

والتِي ،وفَسر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ 
وأَرادوا أَنْ يكِيلُوا مِنه ،هم الذِين إِذَا كَانَ المَالُ لِلناسِ: فَقَالَالمَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين،تلِيها

 .واستوفُوا أَكْثَر مِن حقِّهِم ،لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيالِ والمِيزانِ
 وأَرادوا أَنْ يكِيلُوا مِنه لِلناسِ وإِذَا كَانَ المَالُ لَهم) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ 

موا لَهزِني أَو،هوا مِنقَصأَن، قِّهِمح أَقَلَّ مِن مهطَوأَعو. 
مام أَيظُن هؤلاَءِ أَنهم لَن يبعثُوا يوم القِيامةِ لِيحاسبوا أَ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ 

وأَنَّ االلهَ سيجمع ،االلهِ علَى أَعمالِهِم؟ فَهذِهِ الأفْعالُ المُنكَرةُ لاَ تصدر عمن يعتقِد بِوجودِ االلهِ
 الِهِمملَى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موي اسالن. 

 هو يوم القِيامةِ -ءِ أَنهم سيبعثُونَ فِي يومٍ عظِيمِ الهَولِ أَي أَلاَ يعتقِد هؤلاَ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ 
 .. لِيحاسِبوا علَى أَعمالِهِم؟-

 الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي مو٦(ي (ورِهِمقُب مِن اسالن جرخمِ يوذَا اليفِي هو، نيونَ بقُوميو
بدِي رابِيالحِسضِ وراةً لِلْعرفَاةً عح هِم، هنورا يلِم لَى الكَافِرِينلِ عالهَو دِيدش موي وهو

 .وينتظِرونه مِن عذَابٍ 
 مغزى الآيات



 ٥٢

 حرمة التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائداً ولو قل أو ينقص عامداً شيئا -١
 .ولو قل 

 .البعث والجزاء وتقريرهما  التذكير ب-٢
 عظم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا -٣

 .أو شرا 
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 :المفردات
 السجن الضيق... سِجين  ... ٨

٩ ...  قُومرمكتوب... م 

 ظالم مضيع لحقوق ربه... معتدٍ  ... ١٢

 منغمس في الإثم... أَثِيمٍ  ... ١٢

١٣ ...  لِيناطِيرِ الأَون من الأباطيبلما سطره الأولو... أَس 

 غلب وغطى... رانَ  ... ١٤

 أي من الذنوب... يكْسِبونَ  ... ١٤

 يحال بين الكافرين وبين رؤية االله تعالى... لَمحجوبونَ  ... ١٥

 يحرق الكافرون بالنار... لَصالُوا الجَحِيمِ  ... ١٦

 :شرح الآيات
فَإِنَّ ،وازدجِروا عن التطْفِيفِ،كُفُّوا أَيها المُطَفِّفُونَ) ٧(كَلَّا إِنَّ كِتاب الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ 

الِهِمملَى أَعونَ عباسحيس المُطَفِّفِين ارحِيقِ ،الفُجقٍ سيكَانٍ ضفِي م مهصِيركُونُ ميسو
 ) .فِي سِجينٍ ( السفُولِ 

 ينا سِجم اكرا أَدم٨(و (إِنو كملاَ قَوو تأَن هلَمعلاَ ت كذَا؛ لأَنه ينا سِجرِي مدلاَ ت ك
 دمحا مي. 



 ٥٤

 قُومرم اب٩(كِت (هوغٌ مِنفْرم قُومرم وبكْتينٍ مفِي سِج رِمِينلاَءِ المُجؤه صِيرمو، ادزلاَ ي
 همِن قَصنلاَ يفِيهِ و. 

ولٌ ييو كَذِّبِينئِذٍ لِلْم١٠(م ( كَذِّبكَانَ ي نمِ لِموالي ذَابِ فِي ذَلِكةُ العشِدو يالخِزلُ ويالو
 .ولِمن كَانَ لاَ يبالِي بِما يكُونُ فِيهِ مِن حِسابٍ وعِقَابٍ ،بِيومِ الجَزاءِ

 .يومِ الحِسابِ والجَزاءِ ، يكذِّبونَ بِيومِ القِيامةِالذِين) ١١(الَّذِين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ 
الذِي ،وما يكَذِّب بِهذَا اليومِ إِلاَّ المُعتدِي فِي أَفْعالِهِ) ١٢(وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتدٍ أَثِيمٍ 

هِ فَهو إِنْ حدثَ كَذَب وإِنْ وعد أَخلَف وإِنْ الأَثِيم فِي أَقْوالِ،يتجاوز الحَلاَلَ إِلَى الحَرامِ
 رفَج ماصخ. 

 لِينالْأَو اطِيرا قَالَ أَسناتهِ آيلَيلَى عت١٣(إِذَا ت(  كَلاََم مِعالذِي إِذَا س وه دِي الأَثِيمتذَا المُعهو
وزعم أَنه مِن أَخبارِ الأَولِين ، يكُونَ منزلاً مِن عِندِ االلهِكَذَّبه وأَنكَر أَنْ،االلهِ يتلَى علَيهِ

 ابِقِينالس رِهِ مِنغَي مِن دمحا مذَهأَخ صِهِمقَصو 
 هذَا ولَيس الأَمر كَما زعمو مِن أَنَّ) ١٤(كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ 

لِيناطِيرِ الأَوأَس مِن وآنَ هدٍ ،القُرمحولِهِ مسااللهِ إِلَى ر كَلاَم وا همإِنالذِي ،���� و لَكِنو
وتوالِي الإِقْدامِ ،حجب عن قُلُوبِهِم الإِيمانَ هو ما علاَ قُلُوبهم وغَطَّاها مِن تراكُم الذُّنوبِ

الأُمورِ ،وصارت سبباً لَهم لِحصولِ الرين علَى قُلُوبِهِم،حتى اعتادوها،ى منكَرِ الأَعمالِعلَ
 هِملَيع 

 الذِين يقُولُونَ،يزجر االلهُ تعالَى هؤلاَءِ المُكَذِّبِين) ١٥(كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ 
لِينالأَو اطِيرآنَ أَسإِنَّ القُر، موي بِينالمُقَر االلهِ مِن دونَ عِنكُونيس مهنَ أَنوعدي والذِين

وسيحجبونَ عن ،فَهم سيطْردونَ مِن رحمةِ االلهِ،لَيس الأَمر كَما زعموا:فَيقُولُ لَهم،القِيامةِ
 .هِ رؤيتِ

يقْذَف بِهِم فِي ،وبعد أَنْ يحجبوا يوم القِيامةِ عن رؤيةِ ربهِم) ١٦(ثُم إِنهم لَصالُو الْجحِيمِ 
منهارِ جا،نهعِيرلَونَ سصيا ،وهرونَ حقَاسيو. 

إِنَّ هذَا العذَاب الذِي أَنتم فِيهِ هو : ويقَالُ لَهم)١٧(ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ 
 .جزاءٌ لَكُم علَى تكْذِيبكُم بِما جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ 



 ٥٥

 مغزى الآيات
 . بيان كتاب الفجار وأنه في سجين -١
 . الوعيد الشديد للمكذبين باالله وبآياته ولقائه -٢
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء-٣
 التحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يحرم -٤

 التوبة 
 . تقرير رؤية االله تعالى يف الآخرة  -٥
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 :المفردات
 كتاب أعمال الأبرار... كِتاب الأَبرارِ  ... ١٨

١٨ ...  ينفي أعلى الجنة... لَفِي عِلِّي 

 يحضره المقربون من أهل كل سماء... يشهده المُقَربونَ  ... ٢١

 نعيم الجنة... لَفِي نعِيمٍ  ... ٢٢

 الأسرة... الأَرائِكِ  ... ٢٣

 إلى االله سبحانه وإلى النعيم... ينظُرونَ  ... ٢٣

 حسنه واءه... نضرةَ النعِيمِ  ... ٢٤

 الشراب الصافي... رحِيقٍ  ... ٢٥

 مغلق... مختومٍ  ... ٢٥

٢٦ ...  كمِس هاما يفوح بالمسك... خِتآخر شر 

٢٦ ...  افَسنتفليتسابق.. .فَلْي 

٢٧ ...  هاجما يمزج به لأصحاب اليمين... مِز 

 عين من أعالي الجنة... تسنِيمٍ  ... ٢٧

 يشرب من هذه العين المقربون... عينا يشرب بِها المُقَربونَ  ... ٢٨

 :شرح الآيات



 ٥٧

 ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب اب١٨(كَلَّا إِنَّ كِت (صِيرإِنَّ مةٍ والِيةٍ عنكُونُ فِي جيارِ سرالأَب  ) نيعِلِّي- 
 ) أَي مكَانٍ عالٍ 

وإِنك لاَ تدرِي :وأَراد االلهُ تعالَى بيانَ عظَمةِ شأْنِ عِلِّيين فَقَالَ) ١٩(وما أَدراك ما عِلِّيونَ 
هلَمعلاَ ت كذَا لأَنونَ ها عِلِّيم كملاَ قَوو تأَن . 

 قُومرم اب٢٠(كِت ( قُومرم وبكْتم لِّيِينارِ فِي عرلاَءِ الأَبؤه صِيرمو. 
 .ويشهده مِن كُلِّ سماءٍ مقَربوها ) ٢١(يشهده الْمقَربونَ 

ويؤمِنونَ بِما أَنزلَ علَى ،الذِين يطِيعونَ ربهمويكُونُ الأَبرار ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ 
 وجناتٍ فِيها فَضلٌ عظِيم يوم القِيامةِ ،رسلِهِ فِي نعِيمٍ دائِمٍ مقِيمٍ

عِيمِ الذِي لاَ وهم علَى الأَسِرةِ ينظُرونَ إِلَى ما هم فِيهِ مِن الن) ٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ 
 فوصي ) هِمبونَ إِلَى رظرني مهلْ إِنقِيلَ بو. ( 

وإِذَا نظَر الإِنسانُ إِلَى وجوهِهِم أَدرك أَنهم أَهلُ ) ٢٤(تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ 
 .طْمِئْنانِ والنضرةِ رِفْهٍ ونعِيمٍ لِما يرى فِي وجوهِهِم مِن الا

يفُك ختمها ،يسقَونَ مِن خمرِ الجَنةِ فِي أَوانٍ مختومةٍ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ 
 اررالأَب 

تامٍ مِن مِسكٍ وقَد ختِمت أَوانِيها بِخِ) ٢٦(خِتامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 
ولِلْوصولِ إِلَى هذَا النعِيمِ فَعلَى الناسِ أَنْ .وصوناً لَها عنِ الابتِذَالِ  ،تكْرِيما لِهذِهِ الخَمرِ

 .والعملِ بِأَوامِرِهِ ،والفَوزِ بِمرضاتِهِ،يتسابِقُوا ويتنافَسوا فِي التقَربِ إِلَى االلهِ
ويمزج هذَا الرحِيق المَختوم بِالمِسكِ لِهؤلاَءِ الكِرامِ البررةِ بِماءٍ ) ٢٧(زاجه مِن تسنِيمٍ ومِ

 .يأْتِي مِن عينِ تسنِيمٍ فِي أَعالِي الجَنةِ 
إِنها عين يشرب مِنها :قَالَووصف تعالَى تسنِيم هذِهِ فَ) ٢٨(عينا يشرب بِها الْمقَربونَ 

 .الأَبرار المُقَربونَ الرحِيق ممزوجاً إِذَا شاؤوا 
 مغزى الآيات

 الثناء على الأبرار وبيان ما أعد االله تعالى لهم وهم المؤمنون المتقون الصادقون في ذلك -١
. 



 ٥٨

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها -٢
 . الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة  -٣
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 :المفردات

 أشركوا وعصوا الرسول... أَجرموا  ... ٢٩

 بالعين والحاجب سخرية:من الغمز... يتغامزونَ  ... ٣٠

٣١ ...  يتلذذون باستخفافهم بالمؤمنين ... فَكِهِين. 

٣٤ ...  وميوم القيامة... فَالْي 

 المؤمن مما حل بالكافريضحك ... الَّذِين آمنوا مِن الكُفَّارِ يضحكُونَ  ... ٣٤

 فالجزاء من جنس العمل

٣٦ ...  الكُفَّار بجوزي الكفار بسبب سخريتهم بالمؤمنين... ثُو 

 :شرح الآيات
إِنَّ المُجرِمِين الذِين يعانونَ سوء ) ٢٩(إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ 

كَانوا فِي الدنيا يسخرونَ مِن المُؤمِنِين الذِين أَكْرمهم االلهُ فِي دارِ ،خِرةِفِي الآ،العذَابِ
 .حِينما كَانوا فِي الدارِ الدنيا ،كَرامتِهِ

ويتغامزونَ علَيهِم وكَانوا إِذَا مروا بِالمُؤمِنِين يسخرونَ مِنهم ) ٣٠(وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ 
 .استِهزاءً بِهِم ،بِالعيونِ

 وا فَكِهِينقَلَبان لِهِموا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انكِ ) ٣١(ورلِ الشأَه مِن تِهِماعموا إِلَى جعجإِذَا رو
 .مِنِين مِن السخرِيةِ والإِيذَاءِ رجعوا معجبِين بِأَنفُسِهِم لِما فَعلُوه بِالمُؤ،والضلاَلِ



 ٦٠

إِنهم :وإِذَا رأَى هؤلاَءِ المُجرِمونَ المُؤمِنِين قَالُوا) ٣٢(وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاءِ لَضالُّونَ 
مهلُوا دِيندالُّونَ إِذْ بض،مهآباؤ دبعا كَانَ يكُوا مرتو،باتو هدِينداً ومحوا مع. 

 افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرم٣٣(و (مِنِينلَى المُؤاءَ عقَبر سِلِ الكُفَارري لَم هانحبااللهُ سو، لَمو
الِهِمملَى أَعع تِهِمباسحبم هِمإِلَي دهعي،لَى المُؤوا ععِيبأَنْ ي ملَه حقفَلاَ ي مالَهمأَع مِنِين. 

وفِي يومِ القِيامةِ الذِي يكَرم فِيهِ االلهُ تعالَى ) ٣٤(فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ 
مِنِينالمُؤ،رِمِينالمُج خزِي الكَافِرِينيالكُ،و كُونَ مِنحضي الذِين مه مِنِينا ،فَّارِفَإِنَّ المُؤمو

 .صاروا إِلَيهِ مِن الخَزيِ والذَّلِّ والعذَابِ 
ويكُونُ المُؤمِنونَ المَكَرمونَ فِي ذَلِك اليومِ جالِسِين علَى ) ٣٥(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ 

 .الأَرائِكِ ينظُرونَ 
لِيروا إِنْ كَانَ هؤلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُوا الجَزاءَ ) ٣٦(هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ 

 .فِي الحِياةِ الدنيا ،الذِي يستحِقُّونه عَلَى كُفْرِهِم وأَعمالِهِم المُجرِمةِ،الأَوفَى
 مغزى الآيات

 . أساليب السخرية التي اتبعها المشركون  -١
 .في مكة إبان الدعوة وما لقيه المؤمنون منهم  بيان ما كان عليه المشركون -٢
 بيان أن المؤمنين سيرون المشركين في الجحيم ويضحكون منهم وهم في نعيمهم -٣

 .والمشركون في جحيمهم 
 . إكرام االله لعباده المؤمنين والثأر لهم من الكافرين -٤
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 :ظُرِفَلْين:)٥(نزول الآية :سبب الترول

نزلت في أبي الأشد بن كلدة :فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق قال:عن عكرمة في قوله
من أزالني عنه فله :يا معشر قريش:فيقول،)الجلد(كان يقوم على الأديم ،الجمحي

فأنا أكفيكم وحدي ،إن محمدا يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر:ويقول،كذا
 ١٢ابن أبي حاتم  هأخرج .واكفوني أنتم تسعة،عشرة

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  قَّتشتصدعت... ان 

٢ ...  تاستمعت وأطاعت... أَذِن 

٢ ...  قَّتححق لها أن تسمع وتطيع... و 

٣ ...  تدزيد في سعتها... م 

                                                 
 ١ (- وتفسير اللباب لابن عادل ـ موافق للمطبوع ١٧٥ :ص،٣٠التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج  - ١٢
 )٢٣٥ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٤٩٠ / ٣ (-فوة التفاسير ـ للصابونى وص) ٥٢٨٢/ 



 ٦٢

 أخرجت ما في بطنها من الأموات... أَلْقَت ما فِيها  ... ٤

٤ ... ت لَّتخلت منه... خ 

٦ ...  عامل ناصب... كَادِح 

 ملاق ربك فيجازيك... فَملاقِيهِ  ... ٦

٧ ...  هابكتاب عمله... كِت 

 يرجع إلى أهله في الجنة فرحا... ينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا  ... ٩

 يأخذ بشماله من وراء ظهره... ورآءَ ظَهرِهِ  ... ١٠

١١ ... ا ثُبهلاك... ور 

١٤ ...  ورحيرجع إلى الحياة... ي 

 :شرح الآيات
 قَّتشاءُ انمةٌ فِي ) ١(إِذَا السجِيباثٌ عدثُ أَحدحةِ تاعالس امقِي حِينا يمحِين

 .وتتصدع ،وتنشق السماءُ،ويضطَرِب نِظَامه،الكَونِ
ا وهبلِر تأَذِنو قَّتا) ٢(حهبرِ راءُ لأَممتِ السعمتاسو، ا بِهِ مِنهرا أَمفِيم هتأَطَاعو

وتعلَم أَنه ،لأَنها تعرِف عظَمته وجلاَلَه،وحق لَها أَنْ تطِيع أَمر ربها،)أَذِنت ( الانشِقَاقِ 
لاَ يو عانمالَى لاَ يعت الَبغ. 
 تدم ضإِذَا الْأَرولِ) ٣(ومِ المَهوالي فِي ذَلِك ضالأَر طَرِبضتا،والُهجِب كدنتسِطُ ،وبنتو

 ) .كَما قَالَه ابن عباسٍ ( وتمتد كَما يمتد الجِلْد المَدبوغُ ،فَتصبح الأَرض كَالفِراشِ
م أَلْقَتو لَّتختا وائِلٍ ) ٤(ا فِيهسادِنَ وعماتٍ ووأَم ا مِنفِهوا فِي جم ضالأَر قْذِفتو

 وتتخلَّى عن جمِيعِ ذَلِك ،منصهِرٍ
 قَّتحا وهبلِر تأَذِنظِيمِ) ٥(وا العهبرِ رةً لأَمابتِجاس لُ ذَلِكفْعا تمإِن هِيو،ا وهلَيع قِيقح

 .وتدرِك أَنها فِي قَبضةِ القُدرةِ الإِلَهِيةِ ،لأَنها تعرِف عظَمةَ جلاَلِهِ،أَنْ تستجِيب لأَمرِهِ
 عامِلٌ فِي يا أَيها الإِنسانُ إِنك) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ 

اتِكيح،لِكمفِي ع جِدمو،كاتيح هِيتنةٌ فِي ،إِلَى أَنْ تطْوخ هِي لِكمةٍ فِي عطْوكُلُّ خو
لِكوحِ،أَجنِ الرفْلَةِ عغِطَاءَ الغ كْشِفي تالمَوو،الحَق هجا ولُو لَهجيا ،وااللهِ م مِن رِفعفَت
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نت تكَانهةً،كِراضِرلِهِ حمحِيفَةَ عانٍ صسكَلُّ إِن جِدرِ يالحَش مويالِهِ ،ومأَع مِيعج توح قَدو
 .ويجازِيهِ االلهُ وفْقَها ،خيرِها وشرها

 .هِ فَتناولَه بِيدِهِ اليمنى فَأَما من عرِض علَيهِ سِجِلُّ عملِ) ٧(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ 
إِذْ يثِيبه االلهُ تعالَى علَى ما ،فَإِنه يحاسب أَيسر حِسابٍ) ٨(فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا 

 .اتٍ ويتجاوز الرحمن عما كَانَ مِنه مِن هفَو،كَانَ مِنه مِن أَعمالِهِ الصالِحةِ
ومن حوِسب هذَا الحِساب اليسِير رجع إِلَى أَهلِهِ المُؤمِنِين ) ٩(وينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا 

 .} هآؤم اقرؤا كِتابيه { :مسروراً مبتهِجاً قَائِلاً
واجترح ،ي ارتكَب المَعاصِيوأَما الذِ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ 

 .ويتناولُه بِشِمالِهِ ،فَيؤتى كَتابه مِن وراءِ ظَهرِهِ تحقِيراً لَه،السيئَاتِ
 .واثُبوراه :فَيدرِك أَنه هالِك فَيدعو هلاَكاً وخساراً ويقُولُ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا 

صيا وعِيرا ) ١٢(لَى سهعِيرلَى سصلِي منهارِ جفِي ن قَذَفيو. 
فَقَد كَانَ فِي الحَياةِ الدنيا بطِراً لاَ يفَكِّر فِي أُمورِ ) ١٣(إِنه كَانَ فِي أَهلِهِ مسرورا 

ولَن تؤدي بِهِ إِلَى نارِ ،ا لَن تعقُبها حسرةٌويقْدِم علَى المَعاصِي وهو يظُن أَنَّ لَذَّاتِه،الآخرةِ
منها،جينائِلِ الذِي كَانَ فِيهِ فِي الدعِيمِ الزالَى بِالنعااللهُ ت لُهدبي لِذَلِكائِمِ فِي ،وذَابِ الدبِالع

 .الآخِرةِ 
 ورحي أَنْ لَن ظَن ه١٤(إِن (ظَن إِلَى االلهِفَقَد جِعري لَن هأَن ، ثَ الخَلاَئِقعبي أَنَّ االلهَ لَنو

 الِهِمملَى أًَعع مهاسِبحلِي. 
بلَى إِنه سيرجِع إِلَى االلهِ لِيحاسِبه علَى جمِيعِ ) ١٥(لَن بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِهِ بصِيرا 

فَإِنَّ االلهَ تعالَى كَانَ مطَّلِعاً علَى جمِيعِ ما عمِلَ فِي ،وإِنْ شراً فَشراً،يراًإِن خيراً فَخ،أَعمالِهِ
 .الحِياةِ الدنيا 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون -١
 . بيان حتمية لقاء الإِنسان ربه -٢
لبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى  كلُّ إنسان مكلف بالعقل وا-٣

 ربه 
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 . أهل الإِيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا-٤
 التنعم في الدنيا والانكباب على شهواا وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة -٥

 عدم الإِيمان أو اليقين بالبعث والجزاء
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 :المفردات
 الحمرة بعد المغيب... الشفَقِ  ... ١٦

١٧ ...  قسجمع وحمل... و 

١٨ ...  قس١٣،١٤،١٥(  ويكون بدرا ليالي امتلأ... ات(  

 - شابا - طفلا يافعا - فطيما -رضيعا ( حالا بعد حال ... طَبقًا عن طَبقٍ  ... ١٩
 أو شدائد يوم القيامة و أهواله)  شيخا -كهلا 

 ما يمنعهم من الإيمان... فَما لَهم لا يؤمِنونَ  ... ٢٠

 ماإعظاما وإكرا... لا يسجدونَ  ... ٢١

 من سجيتهم التكذيب والعناد... بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ  ... ٢٢

 يجمعون في صحفهم وفي صدورهم وقلوم من الكفر والتكذيب... يوعونَ  ... ٢٣

 غير منقطع... غَير ممنونٍ  ... ٢٥

 :شرح الآيات
 لاَ يرِيد أَنْ يقْسِم بِما ذَكَره مِن الأَشياءِ التِي يقُولُ تعالَى إِنه) ١٦(فَلَا أُقْسِم بِالشفَقِ 

هذْكُريا ساتِ ملَى إِثْبا عهلْفٍ ،ذَكَرإِلَى ح هوتثُب اجتحلاَ ي ظَاهِر رأَم هلأَن. 
 قسا وملِ واللَّيالَى) ١٧(وعقَالَ ت بِ:ثُم قْسِمأَنْ ي رِيدلاَ ي هإِنعما جملِ وفِي ،اللَّي ا لَفمو
 .لِوضوحِ المَوضوعِ المُقسمِ علَيهِ ،ظُلْمتِهِ مِن الخَلاَئِقِ
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 قسرِ إِذَا اتالْقَم١٨(و (هورن عمترِ إِذَا اجبِالقَم قْسِمأَنْ ي رِيدالَى لاَ يعت هإِنلَ ،وكَامتو
 .وأَصبح بدراً 

إِلَى أَنْ ،وأُموراً بعد أُمورٍ،لَتلاَقُن يا أَيها الناس حالاً بعد حالٍ) ١٩(لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ 
كُمبوا إِلَى رصِيرارِ ،تفِي الن ةِ أَوفِي الجَن الخُلُود اكنهمِ ( والقَس ابوذَا جهو. ( 

ن مِن طَورٍ مِن أَطْوارِ حياتِكُم إِلَى طَورٍ آخر منذُ أَنْ كُنتم نطْفَةً حتى يدرِكَكُم أَي لَتنتقِلُ
 تالمَو. 

فَما الذِي يمنعهم عنِ الإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ واليومِ الآخِرِ؟ ولِماذَا ) ٢٠(فَما لَهم لَا يؤمِنونَ 
حجةِ االلهِيرونَ بِقُدثِ،دعةَ البونَ صِحكِرنيةِ . .وراهِرِ قُدلَى بلُّ عدي مهاميءٍ أَمكُلُّ شو

 وعظِيمِ سلْطَانِهِ؟،االلهِ
عظَاماً وما لَهم إِذَا قُرِيءَ القُرآنُ لاَ يسجُدونَ إِ )٢١(وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لَا يسجدونَ 

 اللهِ وإِكْراماً؟
إِنَّ كُلَّ الدلاَئِلِ توجِب علَيهِم الإِيمانَ بِااللهِ لَكِنهم قَوم ) ٢٢(بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ 

 .يصِرونَ علَى الكُفْرِ والتكْذِيبِ ،معانِدونَ مكَابِرونَ
وااللهُ يعلَم ما يضمِرونَ فِي قُلُوبِهِم مِن الأَسبابِ التِي تحمِلُهم ) ٢٣(واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ 

 .والاستِمرارِ علَى ما هم علَيهِ ،علَى الإِصرارِ علَى الشركِ
العِنادِ العذَاب الأَلِيم وجزاءُ الإِصرارِ علَى التكْذِيبِ والكُفْرِ و) ٢٤(فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

وقَد بشرهم االلهُ بِهِ استِهزاءً بِهِم لأَنَّ البشرى تكُونَ فِي الأُمورِ الحَسنةِ السارةِ ،فِي الآخِرةِ
 .عادةً 

ن الذِين آمنوا وعمِلُوا لَكِ) ٢٥(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ 
نساءٌ حزج هِمبر دم عِنلَه اتِ فَأْولَئِكالِحالص،هددم قَطِعنلاَ ي، هعِينم بضنلاَ يو. 

 مغزى الآيات
 بيان أن الإِنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن -١

 .ينتهى إلى جنة أو نار 
 . بيان أن عدم إيمان الإِنسان بربه أمر يستدعي العجب  -٢
 . مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون -٣
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 . علم االله تعالى بما في قلوب العباد من خير أو شر -٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 منازل الشمس والقمر... ذَاتِ البروجِ  ... ١

 يوم القيامة... لمَوعودِ اليومِ ا ... ٢

 يوم الجمعة... شاهِدٍ  ... ٣

 يوم عرفة... و مشهودٍ  ... ٤

 لعن... قُتِلَ  ... ٤

 الشق العظيم في الأرض... الأَخدودِ  ... ٤

٦ ...  ودا قُعلَيهع معلى حافتيها... إِذْ ه 

٧ ...  ودهش مِنِينلُونَ بِالمُؤفْعا يون لما يفعل بأولئك المؤمنينمشاهد... م 

ما عابوا عليهم شيء سوى ... وما نقَموا مِنهم إِلاَّ أَنْ يؤمِنوا بِااللهِ العزِيزِ الحَمِيدِ  ... ٨
 إيمام باالله العزيز الحميد

 :شرح الآيات
 .ا يقْسِم االلهُ تعالَى بالسماءِ وبروجِه) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ 

 ويًقْسِم تعالَى بِيومِ القِيامةِ وهو اليوم المَوعود لِلْفَصلِ والجَزاءِ ) ٢(والْيومِ الْموعودِ 
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ويقْسِم تعالَى بِجمِيعِ ما خلَق فِي هذَا الكَونِ مِما يشهده الناس ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ 
 ويرونه 

وهذَا جواب (وقَاتلَهم االلهُ تعالَى ،لُعِن أَصحاب الأُخدودِ) ٤(لَ أَصحاب الْأُخدودِ قُتِ
 )القَسمِ

وأَصحاب الأُخدودِ هم جماعةٌ مِن يهودِ اليمنِ عمدوا إِلَى .والأُخدود حفْرةٌ فِي الأَرضِ
فَأَكْرهوهم علَى الارتِدادِ عن ،علَيهِ السلاَم،ؤمِنِين بِدِينِ المَسِيحِمن كَانَ عِندهم مِن المُ

ضِ ،دِينِهِمةً فِي الأَرفْروا حفَرحوداً ( ودةً) أُخظِيماراً عا نوا فِيهمرأَض، مِنِينقَفُوا بِالمُؤوو
فَلَعن ،ومن رفَض أَلْقَوه فِي النارِ، الارتِداد عن دِينِهِ أَطْلَقُوهفَمن قَبِلَ مِن المُؤمِنِين،علَى النارِ

 .االلهُ من قَاموا بِهذَا العملِ المُنكَرِ 

وأَصحاب الأُخدودِ هم أَصحاب النارِ التِي فِيها مِن الحَطَبِ الكَثِيرِ ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ 
ا يا مهبِهِ لَهِيب دتش. 

 ودا قُعهلَيع مارِ) ٦(إِذْ هلَ النوح ونَ قَاعِدِينرِملاَءِ المُجؤكَانَ هذِيبِ ،وعلَى ترِفُونَ عشي
 مِنِينالمُؤ. 

 ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهوا ) ٧(ورأَم اةُ الذِينكَانَ الطُّغو مِنيناقِ المُؤربِإِح
 مِنِينبِالمُؤ مهاعبأَت لُهفْعا يونَ ماهِدشي. 

ولَم يكُن لِهؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن ذَنبٍ ) ٨(وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
لَياةِ عةَ الطُّغنِقْم ببسزِيزِيهِم العبوا بِرنآم مهإِلاَّ أَن عِمِ،هِمالمُن هى عِقَابشخالذِي ،الذِي ي

 هابى ثَوجري. 
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٩(الَّذِي لَه ( حِقتالمُس والَى هعااللهُ تو

وهو شهِيد ،فَلاَ مهرب لِهؤلاَءِ الظَّالِمِين مِنه، لأَنه مالِك السماواتِ والأَرضِلِلْعِزةِ والحَمدِ
 .ومجازِيهِم علَيهِ ،علَى ما يكُونُ مِن خلْقِهِ

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 . فضل يومي الجمعة وعرفة -٢



 ٧٠

 .المؤمنون في هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم الجنة  بيان ما يبتلى به -٣
الحميد ، ما أنكر الملك وأصحابه من الذين حرقوهم إلا إيمام باللَّه العزيز الغالب المنيع-٤

 المحمود على كل حال
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 :المفردات
 عذبوا وأحرقوا... فَتنوا  ... ١٠

 :شرح الآيات
إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 

)١٠ (ةَ المُؤنلُوا فِتاوح إِنَّ الذِيندِينِهِم ناتِ عمِنالمُؤو لَى ،مِنِينع موهبِرجلِي موهذَّبعو
ولَم يتوبوا مِن ،وأَصروا علَى ما هم فِيهِ مِن الكُفْرِ والعِنادِ والطُّغيانِ،الارتِدادِ عنِ الإِيمانِ

تالمَو مكَهرى أَدتح وبِهِمفَإِنَّ االلهَ،ذُن ماءً لَهزج منهارِ جذَاباً أَلِيماً فِي نع ملَه دأَع . 
 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم إِنَّ الَّذِين

وانتهوا عما نهاهم ،اموا بِما أَمرهم بِهِ ربهموقَ،إِنَّ الذِين أَقَروا بِوحدانِيةِ االلهِ) ١١(
هنانِهِ،عورِضاتِهِ وضراءَ متِغا،اباتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنجاتٍ تنج مهبر مخِلُهدي لَئِكذَا ،فَأَوهو

 الكَبِير زالفَو وه. 
 مغزى الآيات

 .بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة  ديد الظلمة -١
 . إن االله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده -٢
 . فائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجباً ولا يغشى محرما -٣
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 :المفردات
١٢ ...  كبر طْشأخذ ربك... ب 

١٣ ...  عِيديو دِئبيبدئ الخلق ويعيده... ي 

١٤ ...  فُورير لذنوب عباده المؤمنين... الغالست 

١٤ ...  وددالمحب لأوليائه المطيعين لهالحبيب ... الو 

 صاحب العرش... ذُو العرشِ  ... ١٥

١٥ ...  الكريم... المَجِيد 

 في شك وعناد... الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ  ... ١٩

 في قبضته وتحت سلطانه... محِيطٌ  ... ٢٠

٢١ ...  جِيدآنٌ مكريم عظيم... قُر 

 :شرح الآيات
 كبر طْشإِنَّ ب دِيدةِ ) ١٢(لَشفِي غَاي واةِ هالطُّغةِ وابِرالجَب الَى مِنعااللهِ ت تِقَامإِنَّ ان

 .وفِي منتهى الإِيلاَمِ ،الشدةِ
 عِيديو دِئبي وه ه١٣(إِن ( الخَلْق دِئبي وهو ) ًاءتِداب ملُقُهخي أَي (ملْقَهخ عِيدي ةً ثُمرم 

 بعد أَنْ يصِيروا تراباً ،أُخرى
 وددالْو فُورالْغ وه١٤(و (ئَاتِهِميس نع زاوجتةِ فَيبووا إِلَيهِ بِالترادب نلِم فُورالغ وهو، وهو

 .حبةِ والطَّاعةِ تعالَى كَثير الود والمَحبةِ لِمن خلُصت نفْسه لِربهِ بِالمَ
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 جِيدشِ الْمرشِ) ١٥(ذُو الْعرذُو الع وهمِيعِ ،ولَى جالِي عظِيمِ العشِ العرالع احِبص أَي
 .الخَلاَئِقِ 

 رِيدا يالٌ لِماءُ) ١٦(فَعشا يلُ مفْعكُونُ،يفَي يءِ كُنقُولُ للشيو، لاَكه ادفَإِذَا أَر
 .ونصر المُؤمِنِين لَم يعجِزه ذَلِك ،حِدِينالجَا

هلْ بلَغك يا محمد حدِيثُ الجُنودِ مِن الأُممِ الطَّاغَيةِ ) ١٧(هلْ أَتاك حدِيثُ الْجنودِ 
 هِم مِن العذَابِ والنكَالِ؟وما أَنزلَه االلهُ تعالَى بِ،الذِين تمادوا فِي الكَفْرِ والضلاَلَةِ،الخَالِيةِ

 ودثَمنَ ووعونُ) ١٨(فِرعفِر مودِ هلاَءِ الجُنؤهةَ،وى الأًلُوهِيعادى والذِي طَغ،همقَوو، الذِين
 التِي جعلَها االلهُ لَهم الذِين عقَروا الناقَةَ،علَيهِ السلام،وثَمود قَوم صالِحٍ.أَغْرقَهم االلهُ فِي البحرِ

هِمبِيالَةِ نقِ رِسلَى صِدآيةً ع،ملَكَهأَهو مهااللهُ بِلاَد رمةٍ ،فَداقِيب مِن ضِهِمفِي أَر ملَه كرتي لَمو
. 

تكْذِيبِهِم لَك مِن بلِ الكَافِرونَ مِن قَومِك أَشد فِي ) ١٩(بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ 
 لِهِمسامِ لِرالأَقْو كذِيبِ تِلْكت. 

لاَ ،وهم فِي قَبضتِهِ وتحت قَهرِهِ،وااللهُ تعالَى قَادِر علَيهِم) ٢٠(واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ 
 همِن ملَه برهم. 

 جِيدآنٌ مقُر ولْ ه٢١(ب (ذَا القُرهبِهِو مهوا بِهِ،آنُ الذِي جِئْتكَذَّبو، جِيدم ظِيمع ابكِت وه
 .أَنزلَه االلهُ وصانه مِن التبدِيلِ والتحرِيفِ 

وقَد جعلَه االلهُ تعالَى فِي المَلأِ الأَعلَى محفُوظاً مِن الزيادةِ ) ٢٢(فِي لَوحٍ محفُوظٍ 
 هو فِي لَوحٍ محفُوظٍ فَ،والنقْصِ

 مغزى الآيات
 .وأخذه الجبابرة والظلمة لشديد قوي ، إن عقاب اللَّه وانتقامه-١
 .ثم يعيدهم عند البعث، إن اللَّه تعالى بدأ خلق الناس أولا في الدنيا-٢
فهو الغفور الستور لذنوب عباده المؤمنين لا ، للَّه تعالى صفات عليا لا تتحقق في غيره-٣
 .ايد البالغ النهاية في الكرم والفضل،وصاحب الملك والسلطان المطلق،فضحهم اي

 .وهذا إيناس له وتسلية، قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم-٤
فهو ،واللَّه عالم م، اللَّه يقدر على أن يترل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون-٥

 .يجازيهم في الآخرة



 ٧٤

بل هو كتاب متناه في ، ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعر-٦
 .الشرف والكرم والبركة
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 :المفردات

 )وهو النجم ( كل ما يأ تي ليلا ... الطَّارِقِ  ... ١

٣ ...  الثَّاقِب مجالمضيء... الن 

 ما من نفس... إِنْ كُلُّ نفْسٍ  ... ٤

  ملك يحفظها من الآفاتإلا عليها من االله... لَما علَيها حافِظٌ  ... ٤

 ماء الرجل وماء المرأة... مآءٍ دافِقٍ  ... ٦

 صلب الرجل وصدر المرأة... الصلْبِ والترآئِبِ  ... ٧

 عظام الصدر مفردها تريبة... الترائِبِ  ... ٧

٩ ...  ائِررلَى السبتختبر سرائر القلوب... ت 

 :شرح الآيات
( التِي تظْهر لَيلاً ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالسماءِ ونجومِها الثَّاقِبةِ الضوءِ) ١(قِ والسماءِ والطَّارِ

 ) .وسمي النجم طَارِقاً لأَنه يظهر فِي اللَّيلِ ،الطَّارِق هو الذِي يطْرق الباب لَيلاً
 ا الطَّارِقم اكرا أَدم٢(و (أَيذَا الطَّارِقِوقِيقَةَ هح كلِمعيءٍ يش ، كِنما تمِم سلَي وفَه

 الإِحاطَةُ بِهِ 
 الثَّاقِب مجبِهِ) ٣(الن مذَا الطَّارِقِ الذِي أَقْسى هنعالَى معااللهُ ت رفَس فَقَالَ،ثُم: مجالن هإِن

ةُ ضشِد ثْقُبالذِي ت الثَّاقِب انِهِ الظَّلاَمعلَمئِهِ وو. 
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علَى أَنَّ كُلَّ نفْسٍ ،أَقْسم تعالَى بالسماءِ والنجمِ الثَّاقِبِ) ٤(إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ 
فِظُ المُدبر هو وهذَا الحَا،يدبر شؤونها فِي جمِيعِ أَطْوارِ حياتِها،علَيها حافِظٌ مِن االلهِ

 .خالِقُها ومصرف أُمورِها فِي معاشِها وحياتِها ومَعادِها ،ربها
 لِقخ انُ مِمسظُرِ الْإِننةُ ) ٥(فَلْيرقُد لَه ضِحتلْقِهِ لِيأ خدبانِ إِلَى مسالإِن ظَرالَى نعااللهُ ت لْفِتي

الِقِهِ وخقزالراةَ واهِبِهِ الحَيهِ،ولَيع هنمِنو لَهفَض رِفعهِ،لِيببِر كْفُرثَ ،فَلاَ يعالب كِرنلاَ يو
ادالمَعةِ،وطْفَةِ المَهِينالن مِن لَقَهخ نائِهِ،لأَنَّ مشإِنلْقِهِ وةِ خادلَى إِعع انُ ،قَادِرسالإِن رِفعلِيو

ض ربجتلاَ يى وطْغلِهِ فَلاَ يةَ أَصفَاهتو فَهع. 
 .إِنَّ الإِنسانَ خلِق مِن ماءٍ متدفِّقٍ :ثُم قَالَ تعالَى) ٦(خلِق مِن ماءٍ دافِقٍ 

ستقِر فِي رحِمِ  يخرج مِن صلْبِ الرجلِ وي- ) ٧) ( ٧(يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِ 
 .الأُنثَى 

 من بطن أمه من بين الصلب والترائب أن الطفل يخرج والصواب . 
 عِهِ لَقَادِرجلَى رع هلْقِهِ ) ٨(إِنةِ خادلَى إِعع اءً قَادِرتِداءٍ دافِقٍ ابم انَ مِنسالإِن لَقالذِي خو

وتمأَنْ ي دعاً بيهِ حدرلَى وبيو . 
 ائِررلَى السبت موورِ ) ٩(يشالنثِ وعمِ البواً فِي يانَ حِيسالإِن عِيدلَى أَنْ يع الَى القَادِرعت وهو

ائِررفِيهِ الس كَشِفنالذِي ت،ائِرمالض ضِحتتو، ةٍ سِررِيرقَى فِي سبفَلاَ ي. 
 مِن ا لَهاصِرٍ فَملَا نةٍ و١٠(قُو ( نا عبِه افِعدةٌ يانِ قُوسكُونُ لِلإِنمِ لاَ توالي فِي ذَلِكو

 .ولاَ يجد لَه ناصِراً ينصره مِن حِسابِ االلهِ وعِقَابِهِ ،نفْسِهِ
 مغزى الآيات

 . تقرير المعاد والبعث والجزاء -١
 .ية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها  تقرير أن أعمال العباد محص-٢
 . بيان مادة تكوين الإِنسان ومصدر تكوين تلك المادة -٣
وهناك يوم ، إنَّ أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار-٤

 .القيامة يفقدون كل شي ء
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 :المفردات
 المطر... ذَاتِ الرجعِ  ... ١١

 تصدع بالنبات... ذَاتِ الصدعِ  ... ١٢

 يفصل بين الحق والباطل وهو حق... لَقَولٌ فَصلٌ  ... ١٣

  ليس بباطل بل هو جد وحق...وما هو بِالهَزلِ  ... ١٤

 يمكرون بالناس في دعوم إلى خلاف القرآن... يكِيدونَ كَيدا  ... ١٥

 أجازيهم جزاء كيدهم... وأَكِيد كَيدا  ... ١٦

١٧ ...  لِ الكَافِرِينهمهلهم لا تستعجل بالانتقام منهم... فَم 

 ل م العذاب والهلاكإمهالا قليلا ليح... أَمهِلْهم رويدا  ... ١٧

 :شرح الآيات
 .قَسماً بِالسماءِ التِي تنزِلُ المَطَر ) ١١(والسماءِ ذَاتِ الرجعِ 

وقَسماً بِالأَرضِ التِي ينزِلُ علَيها المَاءُ مِن السماءِ فَتنشق ) ١٢(والْأَرضِ ذَاتِ الصدعِ 
عدصتتمِ،و جرخيو اتبا النهن 

الذِي ،قَال إِنَّ هذَا القَولَ،بعد أَنْ أَقْسم تعالَى بِالسماءِ والأَرضِ) ١٣(إِنه لَقَولٌ فَصلٌ 
دمحبِهِ م اءَكُماطِلِ،جالبو الحَق نيفَاصِلٌ ب قلٌ حقَو ولِ ،هدلِلْج قَاطِعو. 

وتذِلَّ ،فَمِن حقِّهِ أَنْ تخضع لَه الرقَاب،وهو قَولٌ جِد لاَ هزلَ فِيهِ) ١٤ (وما هو بِالْهزلِ
 .جِباه العتاةِ 

إِنَّ هؤلاَءِ المُكَذِّبِين المُجرِمِين يمكُرونَ بِالناسِ ويكِيدونَ لَهم ) ١٥(إِنهم يكِيدونَ كَيدا 
إِنْ هِي إِلاَّ حياتنا الدنيا (:ياهم إِلَى مخالفَةِ القُرآنِ بِإِلْقَاءِ الشبهاتِ كَقَولِهِمبِدعوتِهِم إِ

 رها إِلاَّ الدلِكُنها يما ويحنو وتمن( 
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لِيظْهِر الحَق ولَو ،ه ويبطِلُهويقُولُ تعالَى إِنه يقَابِلُ كَيدهم بِكَيدٍ يفْسِد) ١٦(وأَكِيد كَيدا 
ولِيعلَم الخَلْق بِهذا من يكُونُ الغالِب أَهو االلهُ ،ولِيدفَع ما جاؤوا بِهِ مِن الباطِلِ،كَرِه الكَافِرونَ

ر مِن أَنْ يغالِب االلهَ القَوِي أَمِ العبد الكَافِر؟ إِنَّ االلهَ هو الغالِب لأَنَّ العبد أَضعف وأَحقَ
 العلِيم فِي كَيدِهِ 

ولاَ ،سِر فِي دعوتِك:ثُم يقُولُ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ) ١٧(فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا 
وعاد .أَخذْناهم بِحق،اً حتى إِذَا أَخذْناهمتستعجِلْ بِالعذَابِ فَإِننا سنمهِلُهم لِيزدادوا إِثْم

مالَههولِهِ إِمسر مِن هطَلَب الَى فَأَكَّدعقَلِيلاً:فَقَالَ،ت مهِلُهمنا سنإِن، مِن حِلُّ بِهِميا سرى متسو
 .العذَابِ والنكَالِ 

 مغزى الآيات
فإِن االله تعالى ،وإظهار خلاف ما في الضمائر،إخفاء الباطل التحذير من إسرار الشر و-١

 .وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون ،عليم بذلك
 إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد -٢

 .صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه 
ويدبرون لهم مكائد ،وأصحابه مكرا ���� أن أعداء اللَّه يمكرون بمحمد  أخبر اللَّه تعالى -٣

أو بوصف ،ساحرا وشاعرا ومجنونا ���� أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد ،إما بالقتل
 .القرآن بأنه أساطير الأولين

 يجازي اللَّه أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى المعاصي -٤
 . وإما في الآخرة بإعداد العذاب الأليم المهين لهم، حيث لا يعلمونوالمنكرات من

 ويتحقق في النهاية النصر للنبي ، اقتضت الحكمة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلام-٥
 .وكل ما هو آت قريب،ويظل عذاب القيامة محفوظا لهم. وصحبه ����
 

����������� 
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 :فضل السورة

ومِ الْجمعةِ بِ سبحِ وي،كَانَ يقْرأُ فِي الْعِيدينِ" :���� أَنَّ رسولَ اللَّهِ :  عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
 ١٣"وربما اجتمعا فِي يومٍ واحِدٍ فَيقْرأُ بِهِما ،اسم ربك الْأَعلَى وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ

 :سنقْرِئُك:)٦(نزول الآية :سبب الترول
رِيلُ علَيهِ السلَام بِالْوحيِ لَم يفْرغْ حتى إِذَا أَتاه جِب:���� كَانَ النبِي :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 بِيالن كَلَّمتى يتيِ ححالْو لَ مِنمزهِ ���� يلَيى عشغافَةَ أَنْ يخلِهِ مأَورِيلُ،بجِب فَقَالَ لَه: لِم
 ١٤"سنقْرِئُك فَلَا تنسى :ه عز وجلَّفَأَنزلَ اللَّ،"مخافَةَ أَنْ أَنسى " :تفْعلُ ذَلِك ؟ قَالَ

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 نزه اسم ربك الأعلى... سبحِ  ... ١

 فوق كل شيء... الأَعلَى  ... ١

 خلق كل شئ فأتقن خلقه... خلَق فَسوى  ... ٢

 ق لهقدر كل شئ ووجهه إلى ما خل... قَدر فَهدى  ... ٣

 أنبت الكلأ والعشب... أَخرج المَرعى  ... ٤

                                                 
 صحيح ) ١٧١٦( السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ١٣

 ضعيف جدا ) ١٢٤٨٣( و الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي ١٨٩ :ص،٣٠التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج - ١٤
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 يابسا... غُثَآءً  ... ٥

 أسود... أَحوى  ... ٥

 )ابن عباس ( هشيما متغيرا ... غُثَاءً أَحوى  ... ٥

 )بإذننا ( لا تنس القرآن ... سنقْرِئُك فَلا تنسى  ... ٦

  أن تنساهإلا ما شئنا... إِلاَّ ما شآءَ االلهُ  ... ٧
٨ ...  رىسللي كرسينصرفك للطريقة اليسرى وللشريعة الميسرة... ون 

 :شرح الآيات
فِي ،نزهِ اسم ربك الأَعلَى العظِيمِ عن كُلِّ ما لاَ يلِيق بِجلاَلِهِ) ١(سبحِ اسم ربك الْأَعلَى 

 .ذْكُره إِلاَّ علَى وجهِ التعظِيمِ لَه فَلاَ ت،ذَاتِهِ وصِفاتِهِ وأَسمائِهِ
وجعلَها ،فَهو الذِي خلَق الكَائِناتِ جمِيعها وأَوجدها مِن عدمٍ) ٢(الَّذِي خلَق فَسوى 
 .وسوى بينها فِي الأَحكَامِ والإِتقَانِ ،منسقَةً محكَمةَ الخَلْقِ

الَّذِي قَدى ودفَه يءٍ) ٣(ركُلِّ ش لْقخ راءِ ،الذِي قَدأَد مِن هكِّنما يمو حِقُّهستا يم طَاهأَعو
وهدى كُلَّ مخلُوقٍ إِلَى استِعمالِ ما اختصه االلهُ بِهِ لأَداءِ ،مهمتِهِ التِي خلِق لَها

  حالَه والقِيامِ بِما يصلِح،وظِيفَتِهِ

فَما مِن نباتٍ إِلاَّ ،والذِي أَنبت النبات لِتستفِيدِ مِنه المَخلُوقَات) ٤(والَّذِي أَخرج الْمرعى 
 .ويصلُح أَنْ يكُونَ مرعى لِنوعٍ مِن الحَيوانِ 

 أَخضر يجعلُه االلهُ تعالَى هشِيماً وبعد أَنْ يكُونَ النبات) ٥(فَجعلَه غُثَاءً أَحوى 
 كَالغثَاءِ الذِي يحمِلُه السيلُ لونه ضارِب إِلى السمرةِ أَوِ السوادِ ،يابِساً

 .سننزلُ علَيك قُرآناً تقْرؤه ولاَ تنسى مِنه شيئاً ) ٦(سنقْرِئُك فَلَا تنسى 
ا شفَى إِلَّا مخا يمو رهالْج لَمعي هإِن ٧(اءَ اللَّه ( قَادِر وفَه همِن كسِيناءَ االلهُ أَنْ يإِلاَّ إِذَا ش

لَى ذَلِكع،قْلَكعو كقَلْب الِكالَى معت وهو،رِكهجو كبِسِر الِمعا فِي ،ويءٌ مِمش هفُوتفَلاَ ي
 فْسِكن. 

نى ورسلِلْي كرسرِ) ٨(يسةِ اليالِغإِلَى الطَّرِيقَةِ الب ُّكبر وفِّقُكيحاً ،ومعاً سرش لَك عرشيو
ولُهفُوسِ قَبلَى النلُ عهيس، همقُولِ فَهلَى الععو. 
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 مغزى الآيات
ليق به من صفات النقص   ينبغي للإنسان تعظيم اللَّه وتمجيده وتتريهه عن كل ما لا ي-١

 . .في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه
 . مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى -٢
 استحباب التسبيح ا في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا -٣

 .فأكثر 
تر فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى وفي  مشروعية قراءة هذه السورة في الو-٤

 .وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين ،الثانية بالفاتحة والكافرون
وجعلها ،هي أنه الذي خلق جميع الخلائق: وصف اللَّه تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث-٥

 . تقويموجعل الإنسان في أحسن،متناسقة التركيب،متناسبة الأجزاء
 .وعرفه وجه الانتفاع به،فهداه إليه وأرشده لسلوكه،وقدر لكل مخلوق ما يصلح له

 .ثم صيره باليا هشيما جافا أسود،وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع
 .وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم

 : بشر اللَّه تعالى نبيه ببشارتين-٦
فيحفظه ولا ،وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ،قرأ عليه جبريل الوحي بالقرآن أن ي-الأولى
 .ولكنه لم ينس شيئا منه بعد نزول هذه الآية،إلا ما شاء اللَّه أن ينسى،ينساه

 .وهي الحنيفية السمحة السهلة،وتشريع الشريعة اليسرى، التوفيق لأعمال الخير-والثانية
ل ما يجهر به الإنسان وهو الإعلان من القول  إن اللَّه تعالى يعلم تمام العلم ك-٧

 ..وهو السر ،وكل ما يخفيه،والعمل
  

����������� 
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 :المفردات
 عظ الناس ذا القرآن حيث تنفع الموعظة... فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى  ... ٩

 سيتعظ ذا القرآن من يخاف االله... سيذَّكَّر من يخشى  ... ١٠

 يترك الذكرى جانبا فلا يلتفت إليها... ويتجنبها  ... ١١

 لكافرا... الأَشقَى  ... ١١

 نار الآخرة... النار الكُبرى  ... ١٢

 لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهنأ... لا يموت فِيها ولا يحيى  ... ١٣

١٤ ...  فاز... أَفْلَح 

 تطهر وأخرج زكاة ماله... تزكَّى  ... ١٤

 على كل حال... ذَكَر اسم ربهِ  ... ١٥

 لفرائض والنوافل ودعاء اهللالصلوات ا... فَصلَّى  ... ١٥

 تفضلون... تؤثِرونَ  ... ١٦

١٩ ...  اهِيمرفِ إِبحعشر صحف... ص 

 التوراة التي أنزلت على موسى... وموسى  ... ١٩

 :شرح الآيات
 من تعتقِد أَنه وادع،فَذَكِّر من تعتقِد أَنَّ الذِّكْرى تنفَعه) ٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى 

ذِيكؤلاَ يو كهبجلاَ يو كجِيبي، فَعنى أَنْ تأْنِ الذِّكْرش فَمِن. 
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وإِنما ينتفِع بِتذْكِيرِك من يخشى االلهَ ويخاف عِقَابه لأَنه هو ) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى 
ا تلُ فِيمأَمتالذِي يلَه بِهِ ،قُولُه هذَكِّرتو  
المُصِر علَى الجُحودِ ،ويبتعِد عن هذِهِ التذْكِرةِ الرجلُ الشقِي المُعانِد) ١١(ويتجنبها الْأَشقَى 
 .عِناداً واستِكْباراً 

 .ويذُوق العذَاب فِيها ،ار جهنموهو الذِي يدخلُ ن) ١٢(الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى 
وهذَا الشقِي الذِي يعاقِبه االلهُ علَى كُفْرِهِ وضلاَلِهِ ) ١٣(ثُم لَا يموت فِيها ولَا يحيى 
ولاَ يحيا حياةً ،يبقَى فِي العذَابِ خالِداً لاَ يموت فَيسترِيح،بِالعذَابِ فِي نارِ جهنم الكُبرى

 .طَيبةً فَيسعد فِيها 
وظَفِر بِالبغيةِ مِن زكَّى نفْسه وطَهرها مِن ،وقَد أَدرك الفَلاَح) ١٤(قَد أَفْلَح من تزكَّى 

 .الشركِ والكُفْرِ والمَعاصِي 
ر قَلْبه دائِماً صِفَاتِ ربهِ مِن الجَلاَلِ والكَمالِ فَخضع واستذْكَ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى 

 .وخشع قَلْبه لَه وصلَّى ،لِجبروتِهِ
والعقْلُ يرشِدهم ،إِنَّ الناس يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ) ١٦(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا 

والعاقِلُ لاَ يؤثِر ،والدنيا زائِلَةٌ فَانِيةٌ،لأَنَّ الآخِرةَ دائِمةٌ باقِيةٌ،ى أَنَّ الآخِرةَ خير مِن الدنياإِلَ
 .الفَانِي علَى الباقِي 

 .والآخِرةُ أَكْثَر دواماً وبقَاءً مِن الدنيا ) ١٧(والْآخِرةُ خير وأَبقَى 
وهذَا الذِي أَنزلَه االلهُ علَى رسولِهِ ،إِنَّ دِين االلهِ واحِد) ١٨(إِنَّ هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى 

هو بِعينِهِ ما أَنزلَه علَى الأَنبِياءِ . .وشرعٍ،مِن أَوامِر ونواهٍ ووعدٍ ووعِيدٍ ���� محمدٍ 
ابِقِينالس،دروو بِهِمفِي كُت . 

ومِن هذِهِ الكُتبِ السابِقَةِ التِي أَنزلَها االلهُ تعالَى علَى رسلِهِ ) ١٩(صحفِ إِبراهِيم وموسى 
 فَإِذَا كَانَ المُخاطِبونَ قَد آَمنوا.علَيهِما السلاَم،التِي حوت دِين االلهِ صحف إِبراهِيم وموسى

 .لأَنه لَم يأْتِ إِلاَّ بِما جاءَ فِي صحفِهِما ،فَعلَيهِم أَنْ يؤمِنوا بِمحمدٍ،بِإِبراهِيم وموسى
 مغزى الآيات
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ولكنها في النهاية ،سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع، المطلوب تذكير الناس وموعظتهم-١
م لا تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون اللَّه ر. 

الذي يصلى ويدخل النار ، يتجنب الذكرى عادة ويبعد عنها الشقي في علم اللَّه الكافر-٢
 .أي العظمى ،الكبرى

وعمل بما ،وجنب نفسه رذائل الأخلاق، قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان-٣
 .وذكر ربه بلسانه وقلبه فصلى الفرائض،يرضي ربه من الأعمال الصالحات

 .ويترك الاستعداد للآخرة ،بعض الناس أو أغلبهم الدنيا يؤثر -٤
 الشرائع الإلهية متفقة في أصولها الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة الخالصة للَّه عز -٥

 .وجل 
 ما في السورة كلها من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتا في صحف الأنبياء -٦

 . تتغير بتغير الأزمانالأقدمين لأا قواعد كلية لا
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 تغشي الناس وتعميهم،القيامة. ..الغاشِيةِ  ... ١

 ذليلة... خاشِعةٌ  ... ٢

 عملت بالمعاصي... عامِلَةٌ  ... ٣

 تعبة بالأغلال وشاق الأعمال يوم القيامة... ناصِبةٌ  ... ٣

 تلفحها نار شديدة الحرارة... تصلَى نارا حامِيةً  ... ٤

 ارةعين بلغت غايتها في الحر... عينٍ آنِيةٍ  ... ٥

 شجرة ذات شوك لاطئه بالأرض وهو من شجر النار... ضرِيعٍ  ... ٦

 لا يدفع جوعا... لا يغنِي مِن جوعٍ  ... ٧

 :شرح الآيات
 هلْ بلَغك نبأُ يومِ القِيامةِ؟:���� يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ الكَرِيمِ ) ١(هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ 

موي وهجةٌ واشِعذَلِيلَةً ) ٢(ئِذٍ خ رِمِينالمُج الكَافِرِين وهجكُونُ ومِ توالي فِي ذَلِك
 .يعلُوها الخِزي والذُّلُّ مِما ترى مِن الهَولِ ،خاشِعةً

كَانوا فِي ، والهَوانُوعلاَها الذُّلُّ،وهؤلاَءِ الكُفَّار الذِين خشعت وجوههم) ٣(عامِلَةٌ ناصِبةٌ 
الِهِممونَ فِي أَعهِدتيجلُونَ ومعا ييناتِهِم الديااللهِ ،ح دعِن الِهِمموا بِأَعفِعتني لَم مهلَكِن

 .ولَم تكُن أَعمالُهم خالِصةً لِوجهِ االلهِ ،لأَنهم لَم يكُونوا مؤمِنِين،تعالَى
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ةً تامِيا حارلَى نةِ) ٤(صارِ الحَامِيالن رح وهجذِهِ الوقَاسِي هتا ،وفِيه ذَّبعتو. 
جِبئَ لَهم بِماءٍ ،وطَلَبوا ما يطْفَىءُ ظَمأَهم،وإِذَا عطِش أَهلُ النارِ) ٥(تسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ 

 .فَهو لاَ يطْفِئُ ظَمأَهم ،رارةِ غَايتهامِن عينِ ماءٍ بلَغَ مِن الحَ
وهو نبات ،وإِذَا طَلَبوا الطَّعام جيئَ لَهم بِالضرِيعِ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ 

تِننم ركِ مووعٍ،كَالشج مِن بعشلاَ ي، مِنسلاَ يو. 
لَا يو مِنسوعٍ لَا يج نِي مِنفِيهِ) ٧(غ ريلاَ خ هبِأَن رِيعذَا الضالَى هعااللهُ ت فرعةَ ،ولاَ فَائِدو

همِن،مِنسلاَ ي ونِي،فَهغلاَ يوعٍ ،وج مِن بعشلاَ يو. 
 مغزى الآيات

 .يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال والمخاوف، القيامة يوم رهيب-١
 .خاضعة للعقاب، تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب-٢
ومشروم هو مِن عينٍ آنِيةٍ أي من ينبوع ماء متناه ، ومكام هو النار الشديدة الحر-٣

 .ولا يدفع الجوع عنه،ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكله،في الحرارة
وإبعاد النفس عن ،عي الفرار منه إن وصف أحوال النار على النحو المذكور يستد-٤

 .والعمل الخاسر ،من العقيدة الفاسدة،موجبات هذا العذاب
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 :المفردات

 حسنة نضرة. ..ناعِمةٍ  ... ٨

 لعملها الصالحات... لِسعيِها  ... ٩

 رضيت لما رأت من الثواب... راضِيةُ  ... ٩

 )لسان العرب ( باطلة ،فاحشة،كلمة قبيحة... لاغِيةً  ... ١١

 )غريب القرآن ( قائلة لغوا ... لاتسمع فِيها لاغِيةً  ... ١١

 )أار الجنة ( لسارحة عيون الماء ا... عين جارِيةٌ  ... ١٢

 سرر عالية... سرر مرفُوعةٌ  ... ١٣

١٤ ...  ابأقداح... أَكْو 

 معدة بين أيديهم... موضوعةٌ  ... ١٤

١٥ ...  ارِقمالوسائد... ن 

 البسط،الطنافس... زرابِي مبثُوثَةٌ  ... ١٦

 مفروشة هنا وهناك مبسوطة... مبُوثَةٌ  ... ١٦

 :الآياتشرح 
وفِي يومِ القِيامةِ تكُونُ وجوه المُؤمِنِين المُخلِصِين المُتقِين ذَات نضرةٍ ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ 

 .وبهجةٍ 
 وجدت وقَد،راضِيةٌ بِما كَانَ مِنها مِن عملٍ صالِحٍ فِي الحَياةِ الدنيا) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ 

 .جَزاءَ سعيِها عِند ربها الكَرِيمِ 
 .وقَد أَنزلَهم ربهم فِي جنةٍ عالِيةٍ ) ١٠(فِي جنةٍ عالِيةٍ 

 .ولاَ يسمع أَهلُ الجَنةِ كَلِمةَ لَغوٍ لاَ خير فِيها ) ١١(لَا تسمع فِيها لَاغِيةً 
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 نيا عةٌ فِيهارِيا ) ١٢(جاتِهبنةٌ فِي جياراءٍ جونُ ميةِ عفِي الجَنو. 
إِذَا جلَس علَيها المُؤمِن رأَى جمِيع ما أَعطَاه ،وفِيها أَسِرةٌ مرتفِعةٌ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ 

 .االلهُ مِن النعِيمِ 
يها أَكْواب لِلْماءِ موضوعةٌ علَى حافَّاتِ عيونِ المَاءِ وفِ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ 

 .وجدوها حاضِرةً ،فَكُلَّما أَراد أَهلُ الجَنةِ شرباً،الجَارِيةِ
 .أَو موضوعةٌ بين أَيدِيهِم ، علَى حافَّاتِ العيونِ-موضوعةٌ 

لِيجلِسوا ،فِيها وسائِد مصفُوف بعضها إِلَى جانِبِ بعضٍو) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ 
 .ويستنِدوا إِلَيها ،علَيها

 .وفِيها بسطٌ ممدودةٌ فِي كُلِّ مجلِسٍ مِن مجالِسِهِم ) ١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ 
 مغزى الآيات

ودار الثواب بأوصاف جميلة رائعة الجمال ،اب وصف اللَّه تعالى أهل السعادة والثو-١
لإغراء الناس ا وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا عمل أصحاا المستحقين ،والمتعة

 .لها
 .وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين،أي مرتفعة، الجنة عالية-٢
 .ع فيها كلمة لغوولا تسم،  الجنة لا تسمع فيها كلاما ساقطا غير مرضي-٣
وتجري لهم كلما ،من غير أخدود، الجنة فيها عين شراب جارية على وجه الأرض--٤

 .فق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبنتدبماء م،أرادوا
 . في الجنة ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -٥
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 : أفلا ينظرون إلى الإبل١٧أسباب نزول الآية 
أَفَلَا :فَأَنزلَ اللَّه،أَهلُ الضلَالَةِعجِب مِن ذَلِك ،لَما نعت اللَّه ما فِي الْجنةِ" :قَالَ،عن قَتادةَ

 لِهِموخ مِنبِ ورشِ الْعيع تِ الْإِبِلُ مِنفَكَان لِقَتخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيظُرن١٥"ي 
 :المفردات

١٧ ...  لِقَتخ ونَ إِلَى الإِبِلِ كَيفظُُرنأفلا يعتبرون بخلق الإبل... أَفَلا ي 

١٨ ...  تفِعر فاءِ كَيمإلى السرفعت السماء بغير أعمدة... و 

١٩ ...  تصِبن فالِ كَيإِلَى الجِبالجبال نصبت نصبا ثابتا لا يتحرك... و 

٢٠ ...  تطِحبسطت... س 

٢١ ...  ذكر بنعم االله... فَذَكِّر 

 بمسلط... بِمسيطِرٍ  ... ٢٢

 رجوعهم... إِيابهم  ... ٢٥

 :شرح الآيات
 لِقَتخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيظُرنلَى ) ١٧(أَفَلَا يالَى ععةَ االلهِ تررِكُونَ قُدلاَءِ المُشؤه كِرنأَي

تِهِموم دعثِ الخَلْقِ بعالإِبلُ ،ب مهامأَمالُ -والجِم -الِقَهةِ خظَملَى علُّ عدا يا ملْقِهفِي خا  و
تحتمِلُ العطَش ،وأَكْبِرها احتِمالاً،وأَكْثَرِها قُوةً،وقُدرتِهِ؟ فَالإِبلُ مِن أَضخمِ الحَيواناتِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٤٣٧٢( فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ - ١٥
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الجُوعا،ولَقَهخ نالمَاءِ فَمى وعالمَر سِيرِ مِنفِي بِاليكْتتالَ ،والجِباتِ واومالس لَقخو
ضالأَرو. .ع لقَادِرتِهِموم دعب لْقِهِمةِ خادلَى إِع، ورِهِمقُب مِن ثِهِمعبو 

 تفِعر فاءِ كَيمإِلَى السإِلَى ) ١٨(و رِكِينلاَءِ المُشؤظَارِ هأَن الَى لَفْتعااللهُ ت ابِعتيو
 اءِ وارتِفَاعِها وما فِيها مِن نجومِ وكَواكِب فَلَفَت نَظَرهم إِلَى السم،وعظَمةِ ما خلَق،عظَمتِهِ

 تصِبن فالِ كَيإِلَى الْجِبا الكَبِيرِ) ١٩(وهلُوعالِ وإِلَى الجِب مهظَرن لَفَت ا ،ثُمابِهتِصانو
 .ورسوخِها فِي الأَرضِ 

 تطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَر٢٠(و (لَفَت ثُم سِطَتبو تدهم فضِ كَيإِلَى الأَر مهظَرن  )
 تطِحس(،ا الخَلْقبِه فِعتنلِي.نِهِميأَع امظِيمِ أَمذَا الخَلْقِ العنَ كُلَّ هوررِكُونَ ينَ ،فَالمُشوريو

هتظَمرِكُونَ عديعِهِ ونص دِيعلْقِهِ،بخ اعدإِبو،ففَكَي ةِ الخَالِقرفَكَّرونَ فِي قُدتيونَ وربدتلاَ ي 
 ولاَ يخشونَ بطْشه وعِقَابه؟،وعظَمتِهِ؟ وكَيف لاَ يؤمِنونَ بِهِ

 ذَكِّرم تا أَنمإِن ٢١(فَذَكِّر ( الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي ثُم ���� الن ذَكِّراتِ بِأَنْ يبِآي اس
هِمباهِينِهِ،رربجهِ وجبِح معِظَهبِأَنْ يو،هالَترِس مهبلِّغيولاً ،وسعِثَ را بمإِن هإِن مقُولَ لَهيو

 .مبلِّغاً ومذَكِّراً 
وإِنه لاَ ،نَ متسلِّطاً مسيطِراً علَيهِمويقُولُ لَه إِنه لَم يرسِلْه لِيكُو) ٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ 

مهنأَلُ عسي،هِمبالَةَ ررِس لاَغِهِمبِإبو ظِهِمعبِو قُوملَيهِ أَنْ يلَى ،فَعع ممِلَهحهِ أَنْ يلَيع سلَيو
 .وحِسابهم بعد ذَلِك علَى االلهِ ،الإِيمانِ

وت نإِلَّا م كَفَرى) ٢٣(لَّى ونِ الذِّكْرع ضرأَعو كَفَرو مهلَّى مِنوت نلَى الكُفْرِ ،فَمع رأَصو
 .والجُحودِ 

 رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبع٢٤(فَي (رالأَكْب ذَابةِ العاممِ القِيوفِي ي هذِّبعيالذِي لاَ ،فَإِنَّ االلهَ س
 .ب فَوقَه عذَا

 مهابا إِينهِمِ) ٢٥(إِنَّ إِلَيبونَ إِلَى االلهِ راجِعر مهإِنةِ،وامالقِي موثُونَ ،يعبا يمونَ حِينؤوبإِلَيهِ يو
. 

 مهابا حِسنلَيإِنَّ ع ٢٦(ثُم ( مهابلَّى حِسوتالَى يعت وهو-مبِأَع زِيهِمجيو  الِهِم. 
 مغزى الآيات
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  تقرير البعث والجزاء بالدعوى إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للإِيمان به -١
 . الداعي إلى االله مهمته التذكير أما الهداية فبيد االله وحده -٢
 . المرجع إلى االله فلابد من طاعته للنجاة من العذاب -٣
فإن مصير ،يد والترغيب والترهيب تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوع-٤

 .وحسام إليه وحده،جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى اللَّه عز وجل
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 فجر كل يوم... والفَجرِ  ... ١

 عشر ذي الحجة أو الليالي العشر من رمضان... لَيالٍ عشرٍ  ... ٢

 والصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر،الوتر واحداثنان و... الشفْع  ... ٣

 إذا أقبل... واللَّيلِ إِذَا يسرِ  ... ٤

 عقل... حِجرٍ  ... ٥

 عاد الأولى اسم قبيلة عاد من ولد سام بن نوح... عادٍ  ... ٦

٧ ...  معاد بن إرم-اسم والد عاد ... إِر  

  الواحد منهم إثنا عشر ذراعاطول:الرجال الطول... ذَاتِ العِمادِ  ... ٧

٩ ...  رخوا الصابحفروه واتخذوه بيوتا... ج 

 اسم لقب لملوك مصر... فِرعون  ... ١٠

 التي يربط ا الرجل للعذاب... الأَوتادِ  ... ١٠



 ٩٤

 ظلموا العباد... طَغوا فِي البِلادِ  ... ١١

١٢ ...  ادالشرك والقتل... الفَس 

 ضربا من العذاب...  عذَابٍ سوطَ ... ١٣

 يرصد أعمال العباد ليجازيهم... لَبِالمِرصادِ  ... ١٤

 :شرح الآيات
 .وهو الوقْت الذِي ينشق فِيهِ الضوءُ وينفَجِر النور ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالفَجرِ) ١(والْفَجرِ 

  العشر الأُولَى مِن شهرِ ذِي الحِجةِ التِي يختِمها عِيد الأَضحى وهِي اللَّيالِي) ٢(ولَيالٍ عشرٍ 
الوتر يوم عرفَةَ لِكَونِهِ اليوم التاسِع مِن ذِي :قَالَ ابن عباسٍ) ٣(والشفْعِ والْوترِ 

 .ر مِنه لِكَونِهِ العاشِ،والشفْع هو يوم النحرِ،الحِجةِ
 .والليلِ إِذَا يمضِي ويذْهب ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يسرِ 

يفْطن إِلَى القَسم ) ذَا حِجرٍ ( من كَانَ ذَا عقْلٍ ولُبٍ ) ٥(هلْ فِي ذَلِك قَسم لِذِي حِجرٍ 
الدالَّةِ علَى وجودِ االلهِ تعالَى ، الصنعةِوعِجِيبِ،بِهذِهِ المَخلُوقَاتِ المُشتمِلَةِ علَى باهِرِ الحِكْمةِ

وأَنكُم ستبعثُونَ يوم ،فِيهِ مقْنع وكِفَايةٌ لإِقْناعِكُم بِأَنَّ رِسالَةَ محمدٍ حق. .ووحدانِيةِ صانِعِها
 .يها الكُفَّار وستعذَّبونَ فِي النارِ يا أَ،وستحاسبونَ،القِيامةِ

وكَانوا خارِجِين عن ،عِظَام الخِلَقِ،كَانَ قَوم عادٍ أَشِداءَ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ 
يثَ وجعلَهم أَحادِ،فَذَكَر تعالَى كَيف أَهلَكَهم ودمرهم،مكَذِّبِين رسلَه،طَاعةِ االلهِ تعالَى

 .ولاَ يغتروا بِقُوتِهِم ومالِهِم وعددِهِم ،لِيتعِظَ مشرِكُو العربِ
 .ذَات الأَعمدةِ الضخمةِ) إِرم ( وذَكَر االلهُ تعالَى كَيف دمر مدِينتهم ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ 

وهذَا دلِيلٌ .( التِي لَم يخلَق فِي البِلاَدِ كُلِّها نظِير لَها ) ٨(لَادِ الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِ
 ) علَى أَنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمتاز بِأَبنِيةٍ لاَ مثِيلَ لَها 

قَومِ ، تعالَى عِقَابه بِثَمودأَو لَم تعلَم كَيف أَنزلَ االلهُ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ 
وبنوا بِهِ ،وثَمود هؤلاَءِ هم الذِين قَطَعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي،فَأَهلَكَهم جمِيعاً،صالِحٍ

 .القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ 



 ٩٥

 كَيف أَنزلَ االلهُ تعالَى عِقَابه بِفرعونَ ذِي المَبانِي أَو لَم تعلَم) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ 
 .العظِيمةِ التِي شادها هو ومن قَبلَه كَالأَهراماتِ والمِسلاَّتِ 

قَدِ . .عونَوهؤلاَءِ الذِين تقَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِر) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ 
 .والتجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ ،استعملُوا سلْطَانهم وقُوتهم فِي الطُّغيانِ

 ادا الْفَسوا فِيه١٢(فَأَكْثَر (البِلاَد معو ادالفَس رشتالظُّلْمِ ،فَان ى مِنكْوبِالش اسالن جضو. 
 هِملَيع بذَابٍ فَصطَ عوس كبلاَءِ ) ١٣(رالبذَابِ والع ةً مِنلْهِباناً مأَلْو هِملَيااللهُ ع بفَص

 .عِقَاباً لَهم علَى ما أَجرموا 
فَاتِهِم وهو يرصد تصر،وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْعلُه الطُّغاةُ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

 .فَأَخذَ هؤلاَءِ العتاةَ الطُّغاةَ الكَافِرِين أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ ،ولاَ يفُوته شيءٌ مِنها،ويراقِبها
 مغزى الآيات

 . فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه -١
 الظالمة مستلزم لقدرته تعالى  بيان مظاهر قدرة االله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب-٢

 .على البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة 
 التحذير من عذاب االله ونقمه فإِنه تعالى بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل االله -٣

 .والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب 
  الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرةوفيه إشارة إلى أن عذاب-٤
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 :المفردات

١٥ ...  همال والجاهبالم... أَكْر 

١٦ ...  قَههِ رِزلَيع رضيقه وقلله... قَد 

 أذلني بالفقر... أَهاننِ  ... ١٦

 ليس الأمر كذلك... كَلاَّ  ... ١٧

 الميراث... التراثَ  ... ١٩

 أكلا شديدا... أَكْلاً لَما  ... ١٩

 حبا كثيرا عظيماً... حبا جما  ... ٢٠

 :شرح الآيات
فَإِذَا وسع االلهُ تعالَى ) ١٥(فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ 

 االلهِ اعتقَد أَنَّ ذَلِك مِن إِكْرامِ،لِيختبِره،علَى الإِنسانِ فِي الرزقِ والمَالِ والجَاهِ والقُوةِ
قُولُ،لَهفَي:قَاقِي ذَلِكتِحلِني لاسفَض بر،كَذَلِك سلَي رأَنَّ الأَم الحَقِيقَةُ هِيتِلاَءٌ ،واب وا همإِنو

 .مِن االلهِ لِلْخلْقِ 
ا رأَى الإِنسانُ أَنَّ رِزقَه لاَ وإِذَ) ١٦(وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ 

والإِنسانُ .رب أَهاننِي:وإِذْلاَلاً لِنفْسِهِ فَيقُولُ،يصِلُ إِلَيهِ إِلاَّ بِقَدرٍ ظَن ذَلِك إِهانةً لَه مِن االلهِ
دنيا علَى الإِنسانِ لاَ يدلُّ علَى فإِسباغُ النعمةِ فِي ال،فِي الحَالَينِ مخطِئٌ فِي ظَنهِ وفِي قَولِهِ

 .ولَو دلَّ علَى هذَا لَما رأَيت عاصِياً موسعاً علَيهِ فِي الرزقِ ،أَنه مستحِق لَها



 ٩٧

 تِيمونَ الْيكْرِملْ لَا ت١٧(كَلَّا ب (اجِراً ولاَءِ زؤهلاَءِ وؤلَى هالَى ععت دريادِعاً ور ) كَلا (
ولَكِنه ،ولَم يبتلِ الفَقِير بِالفَقْرِ لِهوانِهِ علَيهِ،إِنه لَم يبتلِ الغنِي بِالغِنى لِكَرامتِهِ عِنده:قَائِلاً

قِيرِ لِيختبِره أَيصبِر أَم يوسِع علَى الغنِي لِيختبِره أَيشكُر أَم يكْفُر؟ وقَد يضيق علَى الفَ
رجضةِ االلهِ،يلَى طَاعرِ عالأَم اردالَى.فَمعقُولُ تيو، الِهِمأَقْو مِن رالاً شمأَع ملاَءِ إِنَّ لَهؤلِه

 فَلاَ يؤدونَ ما يجِب علَيِهِم فَقَد يكَرِمهم ربهم بِالمَالِ الكَثِيرِ،تدلُّ علَى تهالُكِهِم علَى المَالِ
 .مِن إِكْرامِ اليتِيمِ والبِر بِهِ 

ولاَ يحثُّ بعضهم بعضاً علَى إِطْعامِ ) ١٨(ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 
فَقَد كَذَبت مزاعِمهم ،عامِ المِسكِينِولَم يتحاضوا علَى إِطْ،فَإِذَا لَم يكْرِموا اليتِيم،المَساكِينِ

 .فِي أَنهم قَوم صالِحونَ 
الذِي يتركُه من يتوفَّى ) التراثُ ( وإِِنهم يأْكُلُونَ المِيراَثَ ) ١٩(وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما 

فَيحولُونَ بينه وبين من ،مِن حلاَلٍ أَو حرامٍ،لَ لَهمأَي مِن أَيةِ جهةٍ حص،أَكْلا شدِيداً
 .يستحِقُّه مِن النساءِ والأَولاَدِ 

ويمِيلُونَ إِلَى جمعِ المَالِ ميلاً شدِيداً يدفَعهم إِلَى الحِرصِ ) ٢٠(وتحِبونَ الْمالَ حبا جما 
عِهِ وملَى حفَاقِهِعلِ بِإِنخةِ ،البلَى الآخِرا عينونَ الدؤثِري مهنِي أَنعي كُلُّ ذَلِكو. 

 مغزى الآيات
 النظرية المادية لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل -١

 .أربعة عشر قرنا 
 .ء ومساكين  وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقرا-٢
 . صغاراً أو كباراً إناثا المواريث لمستحقيها ذكورا أو إعطاء وجوب -٣
 -٥ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا ، التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق-٤

فليس الغنى وبسط الرزق دليلا على الإكرام ،يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقر
 .ا أن الفقر ليس دليلا على الإهانة والإذلالكم،والتفضيل والاصطفاء

 
����������� 

 



 ٩٨

�7"�������!"ل�א4(�"ن�א�I)�t��H-א��(�"�وא�s>����<"�)$م�א���"�7!"ل�א4(�"ن�א�I)�t��H-א��(�"�وא�s>����<"�)$م�א���"�7!"ل�א4(�"ن�א�I)�t��H-א��(�"�وא�s>����<"�)$م�א���"�7!"ل�א4(�"ن�א�I)�t��H-א���)"�وא���<s��(�">$م�א
 :قال تعالى

���º�¹�¸�¶�v�´�³� � �À�¿�¾�½�¼�»� � ��Â�Á
����������Æ�Å�Ä�Ã� � �E�D�C�B�A���

K�J�I�H�G�F� � �P�O�N�M�L� � �T�S�R�Q� � ��U

Z�Y�X�W�V��^�]�\�[���`�_a���� 

 :يا أيتها النفس) ٢٧(نزول الآية :سبب الترول
يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ ارجِعِي إِلَـى ربـكِ راضِـيةً مرضِـيةً             :"فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  

أَما أَنه سيقَالُ لَك    :قالف! ما أَحسن هذَا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فقال،نزلَت وأَبو بكْرٍ جالِس   :قَالَ،"
 ١٦""هذَا

 :المفردات 
٢١ ...  ضكَّتِ الأَردقت،زلزلت... د 

 الملائكة صفوفا... ... المَلَك صفّاً   ... ٢٢

٢٣ ...  منهئِذٍ بِجموالملائكة يجرون جهنم... جِيئَ ي 

 رسلالكافر يتذكر ما قالت ال... يتذَكَّر الإِنسانُ  ... ٢٣

 لاتنفعه الذكرى... أَنى لَه الذِّكْرى  ... ٢٣

 قدمت الأعمال الصالحة... قَدمت لِحياتِي  ... ٢٤

 النفس المؤمنة الآمنة... النفْس المُطْمئِنةُ  ... ٢٧

 ادخلي دار كرامتي... ادخلِي جنتِي  ... ٣٠

 :شرح الآيات
    كد ضكَّتِ الْأَرا  كَلَّا إِذَا دكالِ   ) ٢١(ا دـوالأَه ةِ مِـنامالقِي موي قَعا يمالَى ععااللهُ ت بِرخي

وكَأَنهم ،ويقُولُ منكِراً علَى هؤلاَءِ أَقْوالَهم وأَفْعالَهم وحِرصـهم علَـى الـدنيا           ،العظِيمةِ
                                                 

 صحيح) ٤٠٥ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦



 ٩٩

     قِي اكنكُونَ هت لَن هونَ أَنبسحةٌيام، رشولاَ ح، ابلاَ حِسو،      وهأْتِي ويس ودعالمَو موأَنَّ الي عم
 .اليوم الذِي تندك فِيهِ الأَرض دكّاً مرةً بعد مرةٍ فَتسوى جِبالَها بِأَرضِها 

ك المَوقِفِ العظِيمِ عظَمةُ السطْوةِ وتتجلَّى فِي ذَلِ) ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا 
كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى تحف بِهِ المَلاَئِكَةُ ،ويأْتِي االلهُ تعالَى فِي ظُلُلٍ مِن الغمامِ.الإِلهِيةِ

ارنِ ،الأَطْهمحالر هِمبر يدي نيفُوفاً بقِفُونَ صيو. 
وفِي ذَلِك اليومِ ) ٢٣(بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى وجِيءَ يومئِذٍ 

اظِرِينلِلن منهج كَشِفنت،مهنةً عغَائِب تأَنْ كَان دعطَ ،با كَانَ فَرانُ مسالإِن ذَكَّرتئذٍ يحِينو
ولَكِن مِن أَين لِهذِهِ الذِّكْرى أَنْ تفِيده ،ا كَانَ فِيهِ مِن ضلاَلٍ وباطِلٍوعرف م،فِي جنبِ االلهِ

 .فَقَد فَات الأَوانُ ،أَو ترجِع علَيهِ بِطَائِلِ
اصِي والجَرائِمِ ويندم الإِنسانُ علَى ما سلَف مِنه مِن المَع) ٢٤(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي 

 .ولَو أَنه قَدم الأَعمالَ الصالِحةَ لِتنفَعه فِي حياتِهِ الأًخرى ،ويود لَو أَنه ازداد مِن الطَّاعاتِ
 دأَح هذَابع ذِّبعئِذٍ لَا يمولاَ أَ) ٢٥(فَي هاةُ أَنصالع جِدمِ يوالي فِي ذَلِكو ذَاباً مِنع دأَش دح

 اهصع نااللهِ لِم. 
 دأَح ثَاقَهو وثِقلَا يذَابِ ) ٢٦(ولاَئِكَةِ العةِ مانِيبالز ثْقاً مِنوذَاً وأَخضاً وقَب دأَش دأَح سلَيو

 .لِمن كَفَر بِربهِ 
ا أَيتها النفْس التِـي اسـتيقَنتِ الحَـق فَـلا يخالِجهـا             ي) ٢٧(يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ     

كش،واتها الشهزِععزعِ فَلا ترودِ الشدح دعِن قَفَتوو، أَتدهو تأَنفَاطْم. 
جِوارِ ربكِ راضِيةً عمـا  ارجِعِي إِلَى محل الكَرامةِ بِ) ٢٨(ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً  

 .مرضِياً عنكِ إِذ لَم تكُونِي ساخِطَةً لاَ فِي الغِنى ولاَ فِي الفَقْرِ ،عمِلْتِ فِي الدنيا
 .وكُونِي فِي جملَتِهِم ،فَادخلِي فِي زمرةِ عِبادِي المُكَرمِين) ٢٩(فَادخلِي فِي عِبادِي 

ولاَ ،وتمتعِي فِيها بِما لاَ عين رأَت ولاَ أُذُنٌ سمِعت،وادخلِي جنتِي) ٣٠(جنتِي وادخلِي 
 خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ 

 مغزى الآيات
 . تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة -١



 ١٠٠

 .ه يوم القيامة  بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة االله تعالى وطاعة رسول-٢
 ولا يوثق بالسلاسل والأغلال أحد كوثاق اللَّه ، لا يعذّب أحد كعذاب اللَّه-٣
عند الموت وعند القيام من ، بشرى النفس المطمئنة بالإِيمان وذكر االله ووعده ووعيده-٤

 .القبر وعند تطاير الصحف 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 مكة المكرمة... البلَدِ  ... ١

م التي أحل االله فيها القتل والقتال أقسم االله تعالى بمكة البلد الحرا... وأَنت حِلٌّ  ... ٢
 ساعة من يوم الفتح ���� لرسول االله 

٣ ...  لَدا ومالِدٍ ووآدم وذريته... و 

 نصب وشدة يعاني مصائب الدنيا وشدائد الآخرة... فِي كَبدٍ  ... ٤

 أي لن يقدر على سؤاله ومحاسبته أحد... أَنْ لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد  ... ٥

 كأن بعضه على بعض:كثيرا وهو من التلبد... مالاً لُّبدا ..  .٦

٧ ...  دأَح هربل االله رآه وعلم ما أنفق،يظن أن االله لم يره... لَم ي 

 :شرح الآيات
ا االلهُ تعالَى التِي شرفَه،)هذَا البلَدِ ( يقْسِم االلهُ تعالَى قَسماً مؤكَّداً ) ١(لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ 

 وجعلَ فِيها حرماً آمِناً مثَابةً لِلناسِ وأَمناً ،فَجعلَها حراماً
 وأَنت مقِيم فِي هذَا البلَدِ الجَلِيلِ القَدرِ فِي حالَتي الحِلِّ والإِحرامِ ) ٢(وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ 

 لَدا ومالِدٍ وو٣(و (لُودٍ ووكُلِّ مالِدٍ والَى بِكُلِّ وعت قْسِمي. 



 ١٠٢

لَقَد جعلَ االلهُ تعالَى حياةَ الإِنسانِ سِلْسِلَةً مِن المَتاعِبِ ) ٤(لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍ 
وهو ،نْ بدأَ نطْفَةً حتى ولِد وكَبرفَمنذُ أَ.يكَابِدها فِي كَلِّ طَورٍ مِن أَطْوارِ حياتِهِ،والمَصاعِبِ

ويستمِر هذَا الكَد والتعب حتى يوافِيه .وتنشِئَةِ نسلِهِ ،يعانِي المَتاعِب فِي كَسبِ عيشِهِ
 .الأَجلُ 

 دهِ أَحلَيع قْدِري أَنْ لَن بسح٥(أَي (سذَا الإِنه بسحتِهِأَيبِقُو رالِهِ ،انُ المَغتونُ بِمالمَفْتو
إِنَّ الخَالِق .أَنه قَد يبلُغُ مبلَغاً لاَ يستطِيع أَحد أَنْ يقْدِر علَيهِ؟ فَما أَجهلَه إِنْ ظَن هذَا،وعقْلِهِ

طَاهأَعو أَهشأَنو لَقَهالذِي خ ارلَى ،الجَبع تِهِقَادِربِقُوالِه وبِمبِهِ و بذْهفِي ،أَنْ ي طَاهأَع بِمو
 .كُلِّ حِينٍ 

الذِين أَعطَاهم االلهُ ،وإِذَا طُلِب مِن الأَغْنِياءِ مِن بنِي الإِنسانِ) ٦(يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُبدا 
قَالَ الأَغْنِياءُ البخلاَءُ ،وجهِ البِر والخَيرِ والطَّاعاتِوفِي أَ،أَنْ ينفِقُوا مِنه فِي سبِيلِ االلهِ،المَالَ

ولَم يعلَموا أَنَّ ،إِنهم ينفِقُونَ الكَثِير مِن أَموالِهِم فِي وجوهِ الخَيرِ والبِر والمَكْرماتِ:المُراؤونَ
 إِذَا كَانتا عِند االلهِ بِراً ومكْرمةً؟ فَلَيس مِن أَعمالِ البِر عِند البِر والمَكْرمةَ لاَ تعدانِ كَذَلِك إِلاَّ

وصد ،ومحاولَةِ فِتنةٍ المُؤمِنِين عن دِينِهِم،االلهِ تعالَى إِنفَاق الأَموالِ فِي مشاقَّةِ االلهِ ورسولِهِ
 .ى الناسِ عن سبِيلِ االلهِ تعالَ

 دأَح هري أَنْ لَم بسح٧(أَي ( مالَهوفِقُونَ أَمني مهونَ أَنمعزي ونَ الذِينرتلاَءِ المُغؤه بسحأَي
الِهِملَى أَفْعطَّلِعٍ عم رأَنَّ االلهَ غَي البِررِ وبِيلِ الخَيإِ،فِي س ماهعا دبِم لَمعلاَ ي هأَنذَا ولَى ه

ائِرِهِممضو ائِرِهِمربِس الِمالَى ععفَاقِ؟ فَااللهُ تالإِن،يِتِهِملاَنعو رِهِمهبِجعِلْمِهِ ،و نع بزعلاَ ي
  شيءٌ فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماءِ؟

 مغزى الآيات
 

د أحلها االله وسمو مقامه وهو فيها وق ����  شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول -١
 .تعالى له ولم يحلها لأحد سواه 

 . شرف آدم وذريته الصالحين منهم -٢



 ١٠٣

 إعلان حقيقة وهي أن الإِنسان لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل -٣
 .شدائد الآخرة إلى أن يقر قراره

  إن اللَّه قادر على كل شيء من الإنسان والحيوان والجماد والنبات-٤ 
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 :المفردات

 بينا له طريق الخير وطريق الشر...  هديناه النجدينِ ... ١٠

 أفلا سلك طريق النجاة:أو،أي لم يقتحمها... فلا اقْتحم العقَبةَ  ... ١١

 النجاة من النار... العقَبةُ  ... ١١

 فإذا فعل فقد نجا من النار،عتق رقبة... فَك رقَبةٍ  ... ١٢

 الجوع: السغب-مجاعة ... مسغبةٍ  ... ١٤

 قرابة... مقْربةٍ .  ..١٥

 أي من شدة فقره كأنه التصق بالتراب:فقر... متربةٍ  ... ١٦

 يوصي بعضهم بعضا بالصبر... تواصوا بِالصبرِ  ... ١٧

 يوصي بعضهم بعضا بالرحمة... تواصوا بِالمَرحمةِ  ... ١٧

 الشمال... المَشأَمةِ  ... ١٩

 قةمغل... مؤصدةٌ  ... ٢٠

 :شرح الآيات
إِنَّ نِعمةَ الإِبصارِ :فَقَالَ،ثُم ذَكَّر االلهُ تعالَى الإِنسانَ بِما أَنعم بِهِ علَيهِ) ٨(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ 

  خلَقَهما االلهُ لَه التِي يتمتع بِها الإِنسانُ هِي مِن صنعِ االلهِ لأَنه يبصِر بِالعينينِ اللَّتينِ
وإِذَا تكَلَّم الإِنسانُ وأَبانَ عما فِي نفْسِهِ فإِنما يفْعلُ ذَلِك بِما وهبه االلهُ ) ٩(ولِسانا وشفَتينِ 

 .ولَيس فَضلُ ذلك عائد إِلى الإِنسانِ ولا مِن صنعِهِ ،مِن لِسانٍ وشفَتينِ



 ١٠٥

نيدهنِ ويدجالن ١٠(اه (رالشرِ والخَي نييِيزِ بمةَ التانِ فِطْرسااللهُ فِي الإِن عدأَو قَدو، لَ لَهعجو
 .وإِلَى ما فِي الشر مِن قُبحٍ وسوءٍ ،عقْلاً يرشِده إِلَى ما فِي الخَيرِ مِن جمالٍ وحسنِ

الْع محةَ فَلَا اقْتلِ ) ١١(قَبتِهِ فِي فِعولِ إِلَى غَايصطَانَ لِلويالشو فْسالن داهفَلاَ ج
 .وقَد شبه االلهُ تعالَى هذَا الجِهاد بِاقْتِحامِ العقَبةِ .الخَيراتِ

ةِ؟ ثُم أَرشد االلهُ تعالَى العِباد وأَي شيءٍ يدرِيك ما اقْتِحام العقَب) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ 
 .ومِنها ما ورد فِي الآياتِ التالِيةِ ،إِلَى أَنَّ اقْتِحام العقَبةِ يكُونُ بِالقِيامِ بِأَفْعالِ الخَيرِ

 رقَبةٍ وتحرِيرها مِن عِتق،وأَولُ أَفْعالِ الخَيرِ وأَكْثَرها قُرباً مِن االلهِ) ١٣(فَك رقَبةٍ 
قا ،الرقِهلَى عِتةُ عانالإِعو  

 .أَو إِطْعام نفْسٍ جائِعةٍ فِي أَيامِ الشدةِ والضيقِ ) ١٤(أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ 
حق :وفِيهِ جمع لَحقَّين هما،رِبِأَي إِطْعام شخصٍ يتِيمٍ مِن الأَقَا) ١٥(يتِيما ذَا مقْربةٍ 

 .وحق القَرابةِ ،اليتِيمِ
 .لاَ وسِيلَةَ إِلَى كَسبِ العيشِ ،أَو إِطْعام مِسكِينٍ فَقِيرٍ جِداً) ١٦(أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ 

اصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم الَّذِين كَانَ مِن ةِ ثُممحرا بِالْمالَى ) ١٧(وعطَ االلهُ ترتاش ثُم
أَنْ يجمع الفَاعِلُ ،التِي دلَّ االلهُ العِِباد علَيها،لإِثَابةِ الإِنسانِ علَى اقْتِحامِ العقَبةِ بِفِعلِ الخِيراتِ

 :ثَلاَثَ صِفَاتٍ

 .والمَكَارِهِ فِي سبِيلِ االلهِ  أَنْ يكُونَ مِن الصابِرِين علَى الأَذَى -

 .ويساعِدونهم عِند الحَاجةِ ،ويواسونهم، أَنْ يكُونَ مِمن يرحمونَ عِباد االلهِ-
وأَطْعموا المِسكِين فِي الجُوعِ ،وهؤلاَءِ الذِين فَكُّوا الرقَبةِ) ١٨(أُولَئِك أَصحاب الْميمنةِ 

ةِوداءَ،الشمحر ابِرِينص مِنينؤوا مكَاننِ الجَراءِ . .وسونَ بِحفُوزي مِينِ الذِينالي ابحأَص مه
{ :وهم الذِين عناهم االلهُ تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ،ويدخلُونَ جنته،عِند االلهِ تعالى

اليمين م ابحأَصودٍ ودمظِلٍّ مودٍ ونضطَلْحٍ مودٍ وضخرٍ ماليمين فِي سِد ابحآ أَص{ 
أَما الذِين كَفُروا بآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ ) ١٩(والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشأَمةِ 

ابنَ كِتوتؤي مِالِ الذِينالش ابحأَص مفَهالِهِمةِ بِشِمامالقِي موي الِهِممأَع ، ماهنع الذِين مهو
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وأَصحاب الشمال مآ أَصحاب الشمال فِي سمومٍ وحمِيم { :تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ
 }ٍ وظِلٍّ من يحمومٍ لاَّ بارِدٍ ولاَ كَرِيمٍ 

صؤم ارن هِملَيةٌ ع٢٠(د (هِملَيا عهابوأَب وصدار فتلُونَ النخيدفَلا ،و ذابالع لَيِهِمع طبقيو
 .يستطِيعونَ مِنه فكاكاً 

 مغزى الآيات
والنصح له بالإِنفاق في الخير فإِنه أجدى ، التنديد بمن ينفق ماله في معصية االله ورسوله-١
 .وأنجى من عذاب االله ،له
ان أن عقبة عذاب االله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإِنفاق في سبيل االله وبالإِيمان  بي-٢

 .والعمل الصالح والتواصي به 
 . التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله -٣
 ذكر اللَّه تعالى للمقابلة والمقارنة والعظة أصحاب الشمال بعد أصحاب -٤

وهم الذين يأخذون كتبهم ،لقرآنوالفريق الأول هم الذين كفروا با،اليمين
 .ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبواا عليهم،بشمائلهم
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 ارها... وضحاها  ... ١

 طلع بعد غروب الشمس... إِذَا تلاها  ... ٢

 أضاءها... إِذَا جلاَّها  ... ٣

 يغشى الشمس حتى تظلم... إِذَا يغشاها  ... ٤

 ذي خلقهاومن بناها وهو االله عز وجل ال... وما بناها  ... ٥

 ومن بسطها ووطأها... والأَرضِ وما طَحاها  ... ٦

 والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها... وما سواها  ... ٧

 فبين لها الخير والشر... فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  ... ٨

٩ ...  فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة... أَفْلَح 

 الذي طهر نفسه من الذنوب... اها من زكَّ ... ٩

١٠ ...  ابخسر الآخرة ونفسه وأهله... خ 

 دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعصية... من دساها  ... ١٠

 :شرح الآيات
 .أَقْسم االلهُ تعالَى بِالشمسِ وضوئِها وإِشراقِها وحرارتِها ) ١(والشمسِ وضحاها 



 ١٠٨

 وحلَّ محلَّها فِي إِضاءَةِ الأَرضِ بعد غُروبِها ،والقَمرِ إِذَا تلاَ الشمس) ٢(قَمرِ إِذَا تلَاها والْ
 .وأَقْسم تعالَى بِالنهارِ إِذَا جلاَ الظُّلْمةَ عنِ الأَرضِ ) ٣(والنهارِ إِذَا جلَّاها 
وبعد أَنْ أَقْسم تعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَاتِ بِالضوءِ تعظِيماً ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يغشاها 

 .ويغطِّي ضوءَها ،أَقْسم هنا بِاللَّيلِ إِذْ يغشى الشمس،لأَمرِهِ
 .إِبداعِ صنعِها والسماءِ وبنيانِها وتسوِيتِها و) ٥(والسماءِ وما بناها 

وبِما علَى ،والأَرضِ وبسطِها وتمهِيدِها لِلسكْنى لِينتفِع الناس بِها) ٦(والْأَرضِ وما طَحاها 
 .ظَهرِها مِن نباتٍ وحيوانٍ وجمادٍ 

 .فْسِ وخلْقِها سوِيةً علَى الفِطْرةِ القَوِيمةِ ثُم أَقْسم االلهُ تعالَى بِالن) ٧(ونفْسٍ وما سواها 
وأَعطَاها القُدرةَ على التمِيِيزِ ،فَبين لِلنفْسِ الخَير والشر) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 

 .والقُدرةَ علَى الاختِيارِ ،بينهما
كَّاهز نم أَفْلَح ٩(ا قَد (رالشرِ وفَةَ الخَيرعم فُوسالن مأَلْه هالَى أَنعااللهُ ت نيأَنْ ب دعبا ،وم ذَكَر

ونماها ،من زكَّى نفْسه بِطَاعةِ االلهِ:فَقَالَ تعالَى،تلْقَاه النفُوس مِن الجَزاءِ علَى فِعلِ كُلٍّ مِنهما
 ) .وهذَا جواب القَسمِ ( فَاز وأَفْلَح ، مِن الأخلاَقِ الدنِيئَةِ والراذَائِلِوطَهرها

بِفِعلِ ،وأَمات استِعدادها لِلْخيرِ،أَما من أَخفَى فَضائِلَ نفْسِهِ) ١٠(وقَد خاب من دساها 
وقَد حذَف .فَقَد خاب وخسِر،انبةِ الخَيرِ والبِر والقُرباتِومج،واجتِراحِ السيئَاتِ،المَعاصِي

لَينزِلَن بِالمُكَذِّبِين .والشمسِ وضحاها:فَكَأَنه قَالَ،االلهُ تعالَى المُقْسم علَيهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِن نظَائِرِهِ
 ودلَ بِثَمزا نم كُممِن 

 اتمغزى الآي
 . بيان مظاهر القدرة الإِلهية في الآيات التي أقسم ا الرب تعالى -١
 .وما يكون به الخسران ، بيان بما يكون به الفلاح-٢
 ي الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاص-٣
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 :المفردات
 بطغياا وعدواا... بِطَغواها  ... ١١

 قام مسرعا يعقر الناقة وهو قُدار بن سالف... انبعثَ أَشقَاها  ... ١٢

 احذروا قتلها ونصيبها من الماء... ناقَةَ االلهِ وسقْياها  ... ١٣

١٤ ...  لَيهِمع مدمأطبق عليهم العذاب فأهلكهم. ..فَد 

 سوى عليهم العذاب فلم يفلت منهم أحد... فَسواها  ... ١٤

 ولا يخاف الرب تبعة إهلاكهم... ولا يخاُف عقْباها  ... ١٥

 :شرح الآيات
 .ا وبغيِها كَذَّبت ثَمود نبِيها صالِحاً بِسببِ طُغيانِه) ١١(كَذَّبت ثَمود بِطَغواها 

 .إِذ انطَلَق أَكثَر ثَمود شقَاوةً لِيعقِر ناقَةَ االلهِ ) ١٢(إِذِ انبعثَ أَشقَاها 
احذَروا :علَيهِ السلاَم ،فَقَالَ لَهم نبِيهم صالِح   ) ١٣(فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها        

سموءٍأَنْ تاقَةَ االلهِ بِسبِهِ ،وا ن تصتا الماءَ في اليومِ الذِي اخبِهرلَى شع يدعوا التذَراحو. 
فَكَذَّبت ثَمود صالِحاً فِيما قَالَه     ) ١٤(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها        

  أَن مِن مولُ االلهِ  لَهسر وتِهِ         ،هبقِ نلَى صِدةَ عا آيلَهساقَةُ االلهِ أَرن اقَةَ هِيأَنَّ النلـى   ،ووا عمفَأَقْد
فَأَطْبق علَـيهِم   ،ولَم يبالُوا بِمـا أَنـذَرهم بِـهِ نبِـيهم مِـن العـذَابِ             ،)عقَروها(قَتلِها  

ذَابمِ،العج ملَكَهأَهةِ،يعاًوقُوبا فِي العى القَبِيلَةَ كُلَّهوسو، دأَح مهمِن فْلِتي فَلَم. 
لأَنه عزِيز  ،وااللهُ تعالَى لاَ يخاف عاقِبةَ فِعلِهِ فِي هلاَكِهِم ودمارِهِم        ) ١٥(ولَا يخاف عقْباها    

 عانملاَ يو الَبغلاَ ي. 



 ١١٠

 مغزى الآيات
 بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من -١

وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي ،أوضار الذنوب والمعاصي
 .وكل هذا من سنن االله تعالى في الأسباب والمسببات 

ه مهلك ومدمر وموجب  التحذير من الطغيان وهو الإِسراف في الشر والفساد فإِن-٢
 .للهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة 

والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش ثمود وغيرها من الأمم  ����  تسلية الرسول -٣
 .كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون 

 . انذرا كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء -٤
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 : فما بعدها فأما من أعطى٥أسباب نزول الآية 
بنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع نرِعأَبِيهِ،ي نكْرٍ:قَالَ،عافَةَ لِأَبِي بو قُحا :قَالَ أَبرِقَاب قتعت اكأَر

كونونَ دقُوميو كونعنما يلْدالًا جرِج قَتتأَع لْتا فَعم لْتإِذْ فَع كأَن افًا فَلَوو .ضِعفَقَالَ أَب
يد ما أُرِيد لِما نزلَت هذِهِ الْآيات فِيهِ فَأَما من أَعطَى واتقَى يا أَبتِ إِني إِنما أُرِ" :بكْرٍ

وصدق بِالْحسنى فَسنيسره لِلْيسرى إِلَى قَولِهِ عز وجلَّ وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى إِلَّا 
 ١٧"  ولَسوف يرضى ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أقسم االله تعالى بالليل يغطي الخليقة بظلامه... واللَّيلِ إِذَا يغشى  ... ١

 ظهر بضيائه وإشراقه... والنهارِ إِذَا تجلَّى  ... ٢

 لذكر والأنثى وهو االله سبحانه وتعالىومن خلق ا... وما خلَق الذَّكَر والأُنثَى  ... ٣

 إن عملكم لمختلف منه الحسن ومنه السيء... إِنَّ سعيكُم لَشتى  ... ٤

 حق االله في المال وأنفق في سبيل االله... من أَعطَى  ... ٥

 اجتنب الشرك والمعاصي... واتقَى  ... ٥

 هي الإسلامبالملة الحسنى و... وصدق بِالحُسنى  ... ٦

                                                 
 حسن ) ٣٩٠٣( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٧



 ١١٢

 نيسره للخير وللعمل الصالح... فَسنيسره لِلْيسرى  ... ٧

 بخل بماله واستغنى عن ربه... وأَما من بخِلَ واستغنى  ... ٨

 بالجزاء في الدار الآخرة فلم يؤمن... وكَذَّب بِالحُسنى  ... ٩

 لشرلطريق ا... فَسنيسره لِلْعًسرى  ... ١٠

 سقط في جهنم فهلك... تردى  ... ١١

 :شرح الآيات
فَتخلُد ،يقْسِم تعالَى بِاللَّيلِ حِين يلُف الأَرض ومن فِيها بِظَلاَمِهِ) ١(واللَّيلِ إِذَا يغشى 

 .المَخلُوقَات إِلَى النومِ والراحةِ مِن عناءِ النهارِ 
وأَقْسم تعالَى بِالنهارِ إِذَا تجلَّى بِضِيائِهِ وإِشراقِهِ لِتتحرك المَخلُوقَات ) ٢(إِذَا تجلَّى والنهارِ 

 لِطَلَبِ معاشِها وأَرزاقِها 
ى خالِق الذَّكَر والأُنثَى هِ الكَرِيمةِ فَهو تعالَتاذَم أَقْسم تعالَى بِثُ) ٣(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى 

 .مِن ماءٍ واحِدٍ 
متفَرق ،وقَد أَقْسم تعالَى بِما سبق على أَنَّ أَعمالَ العِبادِ متخالفَةٌ) ٤(إِنَّ سعيكُم لَشتى 

 .وبعضها هدى ونور ،بعضها ضلاَلٌ وعمايةٌ،بعضها عن بعضٍ
وصرف نفْسه ،فَأَما من بذَلَ مالَه فِي سبِيلِ مرضاةِ ربهِ واتقَاه) ٥(أَما من أَعطَى واتقَى فَ

 .عن الهَوى والشهواتِ 
 .لَى الكُفْرِ وفَضلَ الإِيمانَ ع،وصدق بِفِعلِ الخَيرِ وفَضلَه علَى الشر) ٦(وصدق بِالْحسنى 

وهِي فطْرةُ ،فَإِنه تعالَى سييسره لأَيسرِ الخُطَّتينِ فِي فِطْرةِ الإِنسانِ) ٧(فَسنيسره لِلْيسرى 
 الذِي تبلُغُ بِهِ النفْس الإِنسانِيةُ أَوج سعادتِها ،فِعلِ الخَيرِ

غتاسخِلَ وب نا مأَمى والِهِ) ٨(نخِلَ بِمب نا مأَمرِ،وبِيلِ الخَيفَاقِهِ فِي سإِن نع كسأَما ،وفِيمو
 .واستغنى عن ربهِ ورِضوانِهِ وجنتِهِ ،يقَربه مِن االلهِ ومرضاتِهِ

وأَنَّ ،وأَنَّ الإِيمانَ خير مِن الكُفْرِ،الشروكَذِّب بِأَنَّ الخَير أَفْضلُ مِن ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى 
 .وأَنَّ الجَنةَ خير مِن النارِ ،مرضاةَ االلهِ خير مِن غَضبِهِ



 ١١٣

وعلَى الإِمساكِ عن فِعلِ ،فَمن مرنت نفْسه علَى فِعلِ الشر) ١٠(فَسنيسره لِلْعسرى 
 .وهو طَرِيق فِعلِ الشر والغوايةِ ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى ييسره إِلَى أَعسرِ الخُطَّتين،الخَيرِ

فَأَي شيءٍ يغنِيهِ عنه مالُه ،وإِذَا يسره االلهُ تعالَى لِلْعسرى) ١١(وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى 
القِي موةِياسِ،املَى النخِلَ بِهِ عذَا المَالُ الذِي باةِ ،هضرمرِ والخَيبِيلِ االلهِ وفِي س فِقْهني لَمو

 . ما يدفَع ويفِيد -فَكَانَ ذَلِك البخلُ سبباً لِترديهِ فِي نارِ جهنم ما يغنِي ،ربهِ
 مغزى الآيات

 .درته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه  بيان عظمة االله وق-١
 . ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء إنسان تقرير القضاء والقدر وهو أن كل -٢
  لا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم-٣
 سنة االله تعالى على رغبة  تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة  أو المعصية يتوقف حسب-٤

 العبد وطلبه ذلك والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له 
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 :وسيجنبها) ١٧(نزول الآية :ترولسبب ال
وعامِر بن ،بِلالًا،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق أَعتق سبعةً كُلَّهم يعذَّب فِي اللَّهِ"وعن عروةَ،

وسيجنبها الْأَتقَى " :وفِيهِ نزلَت،وأَمةَ بنِي الْمؤملِ،وأُم عِيسى،وزِنيرةَ،والنهدِيةَ وابنتها،فُهيرةَ
 ١٨".إِلَى آخرِ السورةِ،"

 وما لأحد ) ١٩(نزول الآية :سبب الترول
وما لِأَحدٍ عِنده :نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ

 "تجزى إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى ولَسوف يرضى مِن نِعمةٍ 
أَعتق ناسا لَم ،نزلَت فِي أَبِي بكْرٍ:فِي قَولِهِ وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى قَالَ،وعن قَتادةَ

 ١٩"وعامِر بن فُهيرةَ ،مِنهم بِلَالٌ، سبعةًسِتةً أَو،يلْتمِس مِنهم جزاءً ولَا شكُورا
 :المفردات

 أن نبين الحلال والحرام... إِنَّ علَينا لَلْهدى  ... ١٢

 لنا ملك الدنيا والآخرة... وإِنَّ لَنا لَلآخِرةَ والأُولَى  ... ١٣

١٤ ...  كُمتذَرخوفتكم... فَأَن 

  تتوقد و تلتهب...نارا تلَظَّى  ... ١٤

 لا يدخلها ويحترق ا... لا يصلاها  ... ١٥

 سيبعد عن النار... وسيجنبها  ... ١٧

                                                 
 )٢٨٢ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٤٢١ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٨

١٩ - م ارخالز رحارِ الْبزالْب دن١٩٥٢(س (  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوج)الأول حسن  ) ٣٤٧٩٩ و٣٤٧٩٨
 والثاني صحيح مرسل



 ١١٥

 يتطهر من الذنوب... يتزكَّى  ... ١٨

 تكافأ... تجزى  ... ١٩

 :شرح الآيات
عطَاه قَوةَ التميِيزِ بِين الخَيرِ وأَ،إِنه خلَق الإِنسانَ:يقُولُ تعالَى) ١٢(إِنَّ علَينا لَلْهدى 

ووضع الشرائِع التِي تهدِيهِ إِلَى سبِيلِ الهُدى ،وبعثَ إِلَيهِ الرسلَ مبشِرين ومنذِرِين،والشرِ
 .والرشادِ 

وجمِيع من فِي الوجودِ ،دنيا والآخِرةِوإِنه تعالَى مالِك ال) ١٣(وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولَى 
هعِبِيدو لْقُهطْلَقاً ،خفاً مرصنِ تبِالكَو فرصالمُت وهو. 

وإِنه تعالَى أَنذَر الكُفَّار وحذَّرهم مِن العذَابِ فِي نارِ جهنم ) ١٤(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى 
 .وقَطْعاً لِحجتِهِم ،وذَلِك رحمةً مِنه بِهِم،لْتهِبةِالمُ

  .وهذِهِ النار المُلْتهِبةُ لاَ يعذَّب فِيها إِلاَّ الشقِي ) ١٥(لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى 
وأَعرض عنِ اتباعِ شرعِ ، ورسلِهِوكَذَّب بِآياتِهِ،الذِي كَفَر بِربهِ) ١٦(الَّذِي كَذَّب وتولَّى 

 ) .تولَّى ( االلهِ 
الذِي ،وهذِهِ سينجو مِن العذَابِ فِيها الإِنسانُ المُؤمِن التقِي الصالِح) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى 

هبر افخ، لَه هفْسن تعشخو. 
الَهتِي مؤكَّى الَّذِي يزتةَ ) ١٨( يارطَه رِ طَالِباً بِذَلِكالخَيو وهِ البِرجفِي و الَهم فِقنالذِي ي

 .والفَوز بِرضوانِ ربهِ ،نفْسِهِ
 .سدِي وهو لاَ يبذُلُ مالَه رداً لِجمِيلٍ أُسلِف إِلَيهِ وأُ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى 

ابتِغاءَ مرضاةِ ،وإِنما فَعلَ ما فَعلَ مِن إِنفَاقِ المَالِ) ٢٠(إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى 
 ) .وهذِهِ الآية نزلَت فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه ( .وطَلَباً لِمثُوبتِهِ وحده،ربهِ
 ولَسوف يرضِي االلهُ بِثَوابِهِ العظِيمِ من بذَلَ مالَه ابتِغاءَ مرضاةِ ربهِ ) ٢١(سوف يرضى ولَ

 مغزى الآيات
 بيان أن االله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق -١

 .وأوضح السبيل 



 ١١٦

الآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من االله  بيان أن الله تعالى وحده الدنيا و-٢
تعالى فالآخرة تطلب بالإِيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن االله تعالى في الحصول 

 .عليها 
  بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة -٣
 اب اللَّهالخائف من عذ، سيكون بعيدا من النار المتقي المعاصي-٤
 

 ����������� 



 ١١٧
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 :وما بعدها) ١(نزول الآية :ولسبب التر
 أَو -فَلَم يقُم لَيلَةً ،���� اشتكَى النبِي " :يقُولُ،سمِعت جندبا:قَالَ،عنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ

لَ اللَّه عز فَأَنز،يا محمد ما أُرى شيطَانك إِلَّا قَد تركَك:فَقَالَت، فَأَتته امرأَةٌ-لَيلَتينِ 
 ٢٠صحِيح الْبخارِي" والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى :وجلَّ

 : ولسوف٣سبب نزول الآية 
عدِهِ ما هو مفْتوح علَى أُمتِهِ مِن ب ���� عرِض علَى رسولِ اللَّهِ :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ

فَأَعطَاه اللَّه فِي ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى،فَسر بِذَلِك،كَفْرا كَفْرا
 ٢١"فِي كُلِّ قَصرٍ ما ينبغِي لَه مِن الْوِلْدانِ والْخدمِ ،الْجنةِ أَلْف قَصرٍ

 :المفردات
 معناها... كلمة ال... رقم الآية 

 قسم بالضحى وما جعل فيه من الضياء... والضحى  ... ١

 سكن وأظلم وادلهم... واللَّيلِ إِذَا سجى  ... ٢

                                                 
٢٠ - ارِيخالْب حِيح٤٩٨٣(ص(  

٢١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٥٨٣(والمعجم الأوسط للطبراني  ) ١٠٥٠٥(الْم 



 ١١٨

٣ ...  كبر كعدا وما تركك... م 

 وما أبغضك... وما قَلَى  ... ٣

 فاقد الأب قبل ولادتك والأم قبل الاحتلام... يتِيما  ... ٦

 آواه فضمه إلى جده ثم إلى عمه... فَآوى .  ..٦

 لا تعرف دينا... ضآلّاً  ... ٧

 )عال الرجل إذا افتقر ( فقيرا ... عائِلاً  ... ٨

 )من مال خديجة ( غنى النفس وغنى اليد ... فَأَغْنى  ... ٨

٩ ...  رقهنه ولا تأخذ ماله... فَلا ت لا تذله ولا 

١٠ ...  رهنفلا تزجره. ..فَلا ت 

 اذكر ما أنعم االله به عليك فهو شكر الله تعالى... وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ  ... ١١

 :شرح الآيات
فَحزِنَ رسولُ االلهِ حزناً ،فَترةً مِن الزمنِ ���� تأَخر الوحي عن رسولِ االلهِ ) ١(والضحى 

 ) .قَلاَه ( أَو كَرِهه ،كُونَ ربه قَد غَضِب علَيهِخوفاً مِن أَنْ ي،شدِيداً

فَأَنزلَ االلهُ .ودع محمداً ربه:وقِيلَ إِنه حِينما تأَخر الوحي عنِ الرسولِ قَالَ مشرِكُو قُريشٍ
 وما - وهو صدر النهارِ -طْلَعِها بِالضحى وقَد أَقْسم االلهُ تعالَى فِي م.تعالَى هذِهِ السورةَ 
  جعلَ فِيهِ مِن ضِياءٍ 

 .وأَقْسم تعالَى بِاللَّيلِ إِذَا سكَن فَأَظْلَم ) ٢(واللَّيلِ إِذَا سجى 
 .ما تخلَّى عنك ربك وما أَبغضك ) ٣(ما ودعك ربك وما قَلَى 

الْأُولَى و مِن لَك ريةُ خا) ٤(لَلْآخِراضِيهم مِن لَك ريخ ياتِكلَ حقْبتسإِنَّ مو، اددزت كإِنو
 .ولَعاقِبةُ أَمرِك خير مِن بِدايتِهِ ،عِزاً ورِفْعةً كُلَّ يومٍ

ومِن ،ك سوف يوالِي عَلَيك نِعمةُ حتى ترضىوإِنَّ رب) ٥(ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى 
هذِهِ النعمِ توارد الوحيِ علَيك بِما فِيهِ إِرشادك وإِرشاد قَومِك إِلَى ما فِيهِ سعادتهم فِي 

 .انِ وسيظْهِر االلهُ دِينك علَى سائِرِ الأَدي،الدنيا والآخِرةِ



 ١١٩

ويعتنِيانِ ،أَلَم تكُن يتِيماً لاَ أَب لَك ولاَ أُم يهتمانِ بِأَمرِك) ٦(أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى 
ونِكؤالِ ،بِشةَ الكَموذُر تلَغى بتتِهِ حايبِرِع كدهعتيو مِيكحالَ يا زمو كبر كدهعفَت

انِي؟الإِنس 
إِذْ وجدت قَومك فِي ضلاَلٍ ،ووجدك حائِراً مضطَرِباً فِي أَمرِك) ٧(ووجدك ضالا فَهدى 
قَدِهِمتعمو تِهِمادفِي عِب،إِلَى الحَق اكدالَتِهِ،فَهبِرِس كصتاخ؟،وهيحو كلَيلَ عزأَنو 

وكُنت فَقِيراً لَم يترك لَك والِداك شيئَاً تعِيش بِهِ فَأَنجاك االلهُ مِن ) ٨(أَغْنى ووجدك عائِلًا فَ
 اكأَغْنالفَقْرِ و. 

 رقْهفَلَا ت تِيما الْي٩(فَأَم (ذِلَّهتستو تِيمالي رقْهأَنْ لاَ ت كلَيكَانَ ع لِذَلِكو،ش مِن فَعلِ ارأْنِهِ ب
ومن ذَاق مرارةَ ،وهذَّب نفْسه بِمكَارِمِ الأَخلاَقِ لِيكُونَ عضواً نافِعاً فِي جماعتِك،بالأَدبِ

 .فَما أَجدره بِأَنْ يستشعِرها فِي غَيرِهِ ،اليتمِ والضيقِ فِي نفْسِهِ
 رهنائِلَ فَلَا تا السأَم١٠(و (هِ ولَيلْ عفَضلْ تاناً بسإِح كمِن طْلُبدياً يجتسائِلاً مس رجزلاَ ت

 .وأَحسِن مخاطَبته ،بِشيءٍ
وأَفِض مِن نِعمِ االلهِ علَى ،وأَوسِع فِي البذْلِ علَى الفُقَراءِ) ١١(وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ 

 .وبِالحَدِيثِ عنها ،كُرِ االلهَ علَى نِعمِهِ بِإِظْهارِ نِعمِهِ علَيكواش،طَالِبِيها
 مغزى الآيات

 . ����  مكانة النبي - ١
 . ����  النعم التي أنعم االله سبحانه ا على رسوله - ٢
 . وجوب معاملة اليتيم بلطف والتلطف مع السائل للعلم أو المال - ٣
 .والصلاة في جوف الليل شكر ،عليك شكرا للنعمة التحدث بما أنعم االله به - ٤
 بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة اللَّه معه ����  أدب اللَّه نبيه محمدا -٥
 

����������� 
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 :فضلها

نسولُ اللَّهِ :قَالَ الْحسا قَالَ ررسرِ يسالْع عةُ فَإِنَّ مذِهِ الْآيه لَتزا نلَم ����: " اكُموا أَتشِرأَب
رسنِ ،الْييرسي رسع لِبغي لَن  " 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١  ... حرشن استفهام تقريري... أَلَم 
١ ...  كردص لَك حرشنورنا صدرك وجعلناه فسيحا... ن 
١ ...  كردص لَك حرششققناه فأخرجنا منه الغل والحسد وملأناه رأفة ورحمة... ن 
٢ ...  كروِز كنا عنعضوما كان من تبعات الجاهلية... و 
 أثقله حتى سمع صوته...  أَنقَض ظَهرك الَّذِي ... ٣
٤ ...  كذِكْر ا لَكنفَعأعليناه فأصبحت تذكر معي في الأذان والتشهد... ر 
 مع الشدة السهولة... مع العسرِ يسرا  ... ٥
٧ ...  غْتمن الصلاة... فَإِذَا فَر 
٧ ...  بصفاجتهد في الدعاء... فَان 
٨ ... إِلى رو غَبفَار كاجعل رغبتك ونيتك إلى االله عز وجل... ب 

 :شرح الآيات



 ١٢١

 كردص لَك حرشن ى ) ١(أَلَمالهُد فِيهِ مِن اهنعدا أَوبِم كردص ا لَكنحرش لَقَد
كُنت تلاَقِي مِن عِنادِ بِما ،وأَخرِجناك مِن الحَيرةِ التِي كُنت تضِيق بِها ذَرعاً،والإِيمانِ

مِكقَو،اعِ الحَقبنِ اتع ارِهِمتِكْبواس. ما ها مِمبِه مقِذُهنسِيلَةَ التِي تالو سلَمتت تكُنو
 .فَهدِيت إِلَيها ،فِيهِ

 كروِز كنا عنعضو٢(و (تم مِن كرا أَثْقَلَ ظَهم كنا عطَطْنحو تِكدانسالَةِ بِمساعِبِ الر
 رِكسِيرِ أَميتو. 

 كرظَه قَضالَةِ ) ٣(الَّذِي أَنسلِيغَ الربا تلْنعفَج أَثْقَلَهو كرظَه بعأَت ءُ قَدبذَا العكَانَ هو
كلَيلاً عهاسِ سللن،ئِنةٌ رطْمم كفْسنبِهِ و قُومت تةٌفَصِراءَةِ ،اضِيبِالإِس اسالن لَكقَاب لَوو. 
 كذِكْر ا لَكنفَعرأْنِ) ٤(والش الِيع اكلْنعجزِلَةِ،والمَن فِيعرِ،رالقَد ظِيمع، مِن فَعزِلَةٍ أَرنم أَيو

مِن رةٍ أَكْبرِفْع أَيالَى؟وعا االلهُ تكَهحنوتِ التِي مبةٍ النادهذِكْرِي فِي كُلِّ ش دعب ذْكَرأَنْ ت . 
ومع الشدةِ مخرجاً إِذَا تدرع الإِنسانُ ،إِنَّ مع الضيقِ فَرجاً) ٥(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا 

 .وتوكَّلَ علَى االلهِ ،بِالصبرِ
تعالَى علَى أَنَّ مع العسرِ يسراً إِذَا قَابلَه الإِنسانُ ثُم أَكَّد ) ٦(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا 

  وأَخذَ بِالأَسبابِ لِتفْرِيجِهِ ،بِالصبرِ
 بصفَان غْتا) ٧(فَإِذَا فَراغِلِهشما وينورِ الدأُم مِن غْتةِ ،فَإِذَا فَرادإِلَى العِب فَقُم

 .تعالَى ،وأَتعِب نفْسك فِي عِبادتِهِ،وأَخلِص لِربك النيةَ والرغْبةَ،لِخالِي البا،نشِيطاً
 غَبفَار كبإِلَى ر٨(و (هدحإِلاَّ إِلَى االلهِ و الِكمابِ أَعفِي ثَو غَبرلاَ تو، الحَقِيق هفَإِن

رالضاءِ وعهِ إِلَيهِ بِالدجوةِ بِالتاع. 
 مغزى الآيات

 
من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع  ����  بيان ما أكرم االله تعالى به رسوله محمداً -١ 

 .ذكره 
  بيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل االله نعمة عظيمة -٢



 ١٢٢

 الفرح ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في، بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبدا-٣
 .دائم 

  . بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه أبدا -٤
 

����������� 
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 : ثم رددناه٥سبب نزول الآية 
كَبِر حتى ذَهب ،يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ:ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين يقُولُ،عنِ ابنِ عباسٍ

قْلُهولِ اللَّهِ ،عسدِ رهلَى عرِ عمذَلِ الْعوا إِلَى أَردر فَرن مهئِ،���� وولُ اللَّهِ فَسسلَ ر ����  حِين
مقُولُهع تفِهس، مقُولُهع بذْهلَ أَنْ تمِلُوا قَبالَّذِي ع مهرأَج مأَنَّ لَه مهذْرع لَ اللَّهزفَأَن

"٢٢ 
 يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئًا من قَرأَ الْقُرآنَ لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

إِلَّا الَّذِين قَرءُوا " :ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنوا قَالَ:وذَلِك قَولُه عز وجلَّ" 
 ٢٣"  الْقُرآنَ 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الثمرتان المعروفتان المباركتان اقسم االله ما...  والتينِ والزيتونِ ... ١
٢ ...  طُورِ سِينِينجبل الطور الذي كلم االله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه ... و

 السلام
 أو البلد الآمن،مكة البلد الحرام من دخلها كان آمنا... وهذَا البلَدِ الأَمِينِ  ... ٣

                                                 
٢٢ -ج   رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب فيه لين ) ٣٤٩١٩(امِع 

٢٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح) ٢٥٩٢(ش 



 ١٢٤

٤ ... سا الإِنلَقْنخ آدم عليه السلام وذريته... انَ لَقَد 
 في أجمل صورة... في أَحسنِ تقْوِيمٍ  ... ٤
٥ ...  افِلِينفَلَ سالهرم وهو أرذل العمر أو إلى النار إذا كفر... أَس 
 غير مقطوع بحلول الهرم... أَجر غَير ممنونٍ  ... ٦

 :شرح الآيات
 : المُفْسرونَ حولَ المَقْصودِ بِالتين والزيتونِ فِي هذِهِ الآيةِاختلَف) ١(والتينِ والزيتونِ 

فَقَد ذَكَر االلهُ تعالَى فِي كِتابِهِ العزِيزِ ،إِنهما التين والزيتونَ الثَّمرانِ المَعروفَانِ:فَمِنهم من قَالَ
خالنبِ وارِ كَالعِنالثَّم ضعرِ بدالسالطَّلْحِ وةِ والفَاكِهلِ و. 

- رتسانُ يسا كَانَ الإِنمحِين لاَمهِ السلَيع مدِ آدهةٌ إِلَى عارإِش ينقَالَ إِنَّ الت نم مهمِنو 
 ) .وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجَنةِ ( نفْسه بِورقِ التينِ 

فَبعد أَنِ انتهى الطُّوفَانُ أَرسلَ نوح طَيراً ،علَيهِ السلاَم،أَما الزيتونُ فَهو إِشارةٌ إِلى عهدِ نوحٍ
نهم  ومِ-.وأَنَّ الأَرض عادت تنبِت،فَعلِم أَنَّ الطُّوفَانَ قَدِ انتهى،فَعاد إِلَيهِ يحمِلُ ورقَةَ زيتونٍ

لأَنه تعالَى ،إِنَّ التين والزيتونَ إِشارةٌ إِلَى القُدسِ وهِي مبعثُ عِيسى علَيهِ السلاَم:من قَالَ
وطُور سِيناءَ هِي المَكَانُ الذِي كَلَّم االلهُ فِيهِ موسى .بعد ذَلِك أَشار إِلَى طُورِ سِيناءَ ومكَّةَ

فَيكُونُ تعالَى ،���� وإِنَّ مكَّةَ مبعثُ محمدٍ ،وعهِد إِلَيهِ بِأَنْ يذْهب إِلى فِرعونَ،يهِ السلاَمعلَ
وعلَى هذَا .قَد أَقْسم بِثَلاَثَةِ مواقِع مشرفَةٍ بِبعثِهِ فِيها ثَلاَثَةِ مِن الرسلِ الكِرامِ أُوِلِي العزمِ

أَو ذَاتِ ،يكُونُ التين والزيتونُ إِشارةً إِلَى أَماكِن وذِكْرياتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدينِ والإِيمانِ
 .عِلاَقَةٍ بِنشأَةِ الإِنسانِ 

 طُورِ سِينِينكُلَّ) ٢(و هدعِناء وفِي سِين قَعلُ الطُّورِ الذِي يبج وه سِنِين طُورالَى وعااللهُ ت م
 اهادنو لاَمهِ السلَيى عوسم. 

الذِي أَكْرمه االلهُ تعالَى بِأَنْ جعلَ فِيهِ أَولَ ) يعنِي مكَّةَ ( وهذَا البلَدِ ) ٣(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ 
 بيتٍ لِلْعِبادةِ وضِع لِلناسِ 

لَقَد أَقْسم االلهُ تعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَةِ ) ٤( فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ
 .بِعهودِ أَربعةٍ 



 ١٢٥

مانِ همالإِيرِيةِ وشارِيخِ البفِي ت كَبِير أَثَر ملاً كَانَ لَهسا رلَ فِيهسى :أَروسمو وحنو مآد
منتصِب ،وأَكْملِ هيئَةٍ،أَنه تعالَى خلَق الإِنسانَ فِي أَحسنِ صورةٍعلَى ،ومحمد

والصحِيحِ مِن الخَطَإِ ،ولَه عقْلٌ يميز بِهِ بِين الخَيرِ والشر،يستعمِلُ أَطْرافَه فِيما يريد،القَامةِ
 الَى بِذَلِكعااللهُ ت هزيضِ فَمى فِي الأَررلُوقَاتِ الأُخلَى المَخع. 

 افِلِينفَلَ سأَس اهنددر قْوِيمٍ) ٥(ثُمنِ تسفِي أَح لِقانَ الذِي خسذَا الإِنه لَكِنلِ ،وأَكْمو
فَانحطَّ بِنفْسِهِ ،أَنْ يستعمِلَه فِيهِولَم يستعمِلْ عقْلَه فِيما ينبغِي لَه ،غَفَلَ عما ميزه االلهُ بِهِ،عقْلٍ

وأَصبح همه الإِقْبالَ علَى الدنيا ،- أَسفَلَ سافِلِين -إِلَى مستوى الحَيواناتِ 
 .إِلاَّ من رحم االلهُ ،والاستِمتاع بِشهواتِها،وملَذَّاتِها

ولَم ينج مِن هذَا الانحِطَاطِ ) ٦(وا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُ
همبوا بِرنآم إِلاَّ الذِين افِلِينفَلِ سراً،إِلَى أَسبدموجِداً ونِ مذَا الكَوفُوا أَنَّ لِهرعلَ ،وسأَر هأَنو

فَعمِلُوا ،وأَنَّ هناك بعثاً ثُم حِساباً وجزاءً علَى الأَعمالِ،دايةِ الناسِالرسلَ بِالشرائِعِ لِهِ
وهؤلاَءِ سيجزِيهِم ربهم فِي الآخِرةِ بِأَحسنِ ما كَانوا ،الصالِحاتِ فِي الدنيا

 .ينقَطِع وسيعطِيهِم ربهم عطَاءً جزِيلاً لاَ ،يعملُونَ
فَما الذِي يحمِلُك يا ابن آدم علَى التكْذِيبِ بِالجَزاءِ علَى ) ٧(فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ 

قَادِر ،ثُم سواك بشراً سوِياً،؟ فَإِنَّ االلهَ الذِي خلَقَك مِن نطْفَةٍ) بِالدين ( الأَعمالِ فِي الآخِرةِ 
ع كاسِبحيو رِكقُب مِن ثَكعبلَى أَنْ ي. 

 اكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سفِي الخَلْقِ) ٨(أَلَي كُمحي حِين ادِلِينلِ العدااللهُ بِأَع سأَلَي، زِيهِمجيو
والبراهِين فِي أَنفُسِهِم وفِي الآفَاقِ علَى بعد أَنْ أَقَام لَهم الأَدِلَّةَ ،علَى أَعمالِهِم بِم يستحِقُّونَ

وعلَى عِنايتِهِ بِالإِنسانِ وتفْضِيلِهِ إِياه علَى كَثِيرٍ ،وعدلِهِ،ووحدانِيتِهِ،وقُدرتِهِ،وعظَمتِهِ،وجودِهِ
 لَقخ نمِم. 

 مغزى الآيات
 .ع والزيتون شجرة مباركة  لا يخفى ما للتين والزيتون من مناف- ١
وفضل االله سبحانه على المسلم ، فضل االله تعالى على الإنسان في تركيبه الجميل- ٢

 .باستمرار أجره عند العجز عن الطاعات التي كان يقوم ا حال القوة 



 ١٢٦

أليس االله بأحكم ( عند قراءة " بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " من السنة قول - ٣
 ) .الحاكمين 

وأنه أحكم الحاكمين قضاء بالحق ، أليس اللَّه أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق-٤
 !وعدلا بين الخلق ؟ 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أوجد القراءة... اقْرأْ  ... ١

١ ...  كبمِ ربذكر اسم ربك... بِاس 

١ ...  لَقخلق آدم من طين... خ 

 ذرية آدم... خلَق الإِْنسانَ  ... ٢

 )قطعة من الدم الغليظ (فة في الطورالثاني جمع علقة وهي النط... مِن علَقٍ  ... ٢

٣ ...  مالأَكْر كبرصيغة التفضيل لا يعادله كريم... و 

 علم الإنسان الكتابة بالقلم... علَّم بِالقَلَمِ  ... ٤

٥ ...  لَمعي ا لَمانَ مسالإِن لَّمعلمه من العلوم التي لم يكن ليعرفها لولا االله سبحانه ... ع
 وتعالى

 حقا... كَلا  ... ٦

 ليتجاوز الحد في العصيان... لِيطْغى  ... ٦

 حين يرى نفسه غنيا بالمال والولد والسلطان... أَنْ رآه استغنى  ... ٧

 المرجع للجزاء يوم القيامة... الرجعى  ... ٨

 :شرح الآيات



 ١٢٨

 لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسا) ١(اقْرأَ ياقْر كبمِ ربِاس اءَتكتِحاً قِرفَتم كى إِلَيوحا يم دمحم 
 .الذِي لَه وحده القُدرةُ علَى الخَلْقِ 

مِن نطْفَةٍ تنطَلِق ،السوِي القَوِي،وربك هو الذِي خلَق الإِنسانَ) ٢(خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ 
لْبِ الرص ثَىمِنحمِ الأُنفِي ر قِرتسلِ فَتامٍ،جأَي دعب رطَوتلَقَةً ،فَتع بِحصتةٍ ( واءَ فِي آيا جكَم

 .ثُم يستمِر التطَور فِي خلْقِ الإِنسانِ حتى يتكَاملَ ويولَد طِفْلاً ،)أُخرى 
 مالْأَكْر كبرأْ و٣(اقْر (ْافاءَةِ والقِر بِهِ مِن تا أُمِرلْ مع ) ْأوداً ،)اقْرجماً وكَر الأَكْثَر كبرو

 .فَهو القَادِر علَى أَنْ ييسر علَيك نِعمةَ القِراءَةِ ،لِكُلِّ من يرتجِي مِنه الإِعطَاءُ
وجعلَ الكِتابةَ بِالقَلَمِ ،علَّم الإِنسانَ أنْ يكْتب بِالقَلَمِوهو تعالَى الذِي ) ٤(الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ 

لُومانِ العساكِ الإِنرسِيلَةً لإِدو،ارِفالمَعلَغَ،وا بلَغَ مى بتفِظَتِ ،حلِ القَلَمِ حبِفَضو
لُومصِقْعٍ إِلَى صِقْعٍ ،الع ضِ مِنفِي الأَر قَلَتتانو. 

لَّمع لَمعي ا لَمانَ مس٥( الْإِن ( بِهِ مِن عتمتم وا هم مِيعانَ جسالَى الإِنعااللهُ ت لَّمع قَدو
 .وكَانَ فِي بدءِ أَمرِهِ لاَ يعلَم شيئاً ،العلُومِ

ويخرج عنِ الحَد الذِي ،نَ يطْغىيخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ الإِنسا) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى 
هدعِن قِفأَنْ ي جِبوعِ اللهِ،يالخُضوعِ ونِ الخُشع كْبِرتسيادِ االلهِ بِالأَذَى ،ولَى عِبلُ عطَاوتيو 

 .دِ استغنى وكَثُر مالُه وهذَا الإِنسانُ يتطَاولُ ويتجبر إِذَا رأَى نفْسه قَ) ٧(أَنْ رآه استغنى 
بِأَنه ،ثُم هدد االلهُ تعالَى الإِنسانَ الطَّاغِيةَ المُتطَاولَ المُستغنِي بِمالِهِ) ٨(إِنَّ إِلَى ربك الرجعى 

 .هِ خيرِها وشرها وأَنه سيحاسِبه علَى جمِيعِ أَعمالِ،سيرجِع إِلَى ربهِ لاَ محالَةَ
 مغزى الآيات

 
 . تقرير الوحي الإِلهي وإثبات النبوة المحمدية -١
 مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم االله ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم -٢

 .االله الرحمن الرحيم 
 . بيان لطور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإِنسان -٣
 .إعظام شأن االله تعالى وعظم كرمه فلا أحد يعادله في الكرم  ا-٤



 ١٢٩

 . التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم -٥
 . بيان فضل االله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط -٦
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  أرأيت الذي ينهى١١سبب نزول آية 
ر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ؟ قَالَ هلْ يعفِّ:قَالَ أَبو جهلٍ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

أَو لَأُعفِّرنَّ وجهه ،واللَّاتِ والْعزى لَئِن رأَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِهِ:فَقَالَ،نعم:فَقِيلَ
فَما فَجِئَهم مِنه :قَالَ،م لِيطَأَ علَى رقَبتِهِزع،وهو يصلِّي ���� فَأَتى رسولَ اللَّهِ :قَالَ،فِي الترابِ

إِنَّ بينِي وبينه لَخندقًا :ما لَك ؟ فَقَالَ:فَقِيلَ لَه:قَالَ،إِلَّا وهو ينكُص علَى عقِبيهِ ويتقِي بِيديهِ
لَو دنا مِني لَاختطَفَته الْملَائِكَةُ عضوا عضوا " :���� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،مِن نارٍ وهولًا وأَجنِحةً

أَنْ رآه استغنى إِنَّ إِلَى ربك ،كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ" 
أَو أَمر ، إِنْ كَانَ علَى الْهدىأَرأَيت،عبدا إِذَا صلَّى،أَرأَيت الَّذِي ينهى،الرجعى
كَلَّا لَئِن لَم ، أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى- يعنِي أَبا جهلٍ -أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى ،بِالتقْوى

 ٢٤"كَلَّا لَا تطِعه ،سندع الزبانِيةَفَلْيدع نادِيه ،ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ،ينتهِ لَنسفَعا بِالناصِيةِ
 :المفردات

 أبو جهل عمرو بن هشام كان ينهى رسول االله ... الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى  ... ٩،١٠
 عن الصلاة ����

 أبو جهل عن أذية ررسول االله صلى االله عليه وسلم... لَئِن لَّم ينتهِ  ... ١٥

١٥ ... فَعسةِ لِناصِيلنأخذن بناصيته إلى النار... ا بِالن 

١٧ ...  هادِين عدليدع قومه ورجال مجلسه... فَلْي 

 خزنة جهنم... سندع الزبانِيةِ  ... ١٨

                                                 
  )٧٢٤٣(صحِيح مسلِمٍ  - ٢٤
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 ارتدع أيها الكاذب الكافر... كَلا  ... ١٩

 :شرح الآيات
وهو الذِي أَنعم ،اغِيةِ الذِي نسِي فَضلَ االلهِ علَيهِأَلاَ ترى إِلَى هذَا الطَّ) ٩(أَرأَيت الَّذِي ينهى 

 .وهو ينهى عبداً مؤمِناً عن أَداءِ الصلاَةِ لِربهِ ،علَيهِ بِالمَالِ
و بنِ وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ والآيات قَبلَها فِي أَبِي جهلٍ عمرِ) ١٠(عبدا إِذَا صلَّى 

وتوعده إِنْ عاد إِلَى الصلاَةِ هناك فَوعظَه االلهُ بِهذِهِ ،فَقَد نهى عنِ الصلاَةِ عِند الكَعبةِ،هِشامٍ
 .الآيةِ 

لطَّرِيقِ فَما ظَنك إِنْ كَانَ هذَا الذِي تنهاه مهتدِياً إِلَى ا) ١١(أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى 
 .والإِيمانِ الصحِيحِ فِي فِعلِهِ هذَا ،المُستقِيمِ

وتنهاه عنِ ،وأَنت تزجره وتتوعده،أَو كَانَ يأْمر بِالبِر والتقْوى) ١٢(أَو أَمر بِالتقْوى 
 الصلاَةِ؟

رى إِلَى هذَا الكَافِرِ الذِي يكْفُر بِربهِ ويكَذِّب رسولَه أَلاَ ت) ١٣(أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى 
أَلَم يكُن ،ويعرِض عما يدعوه الرسولُ إِلَيهِ مِن الخَيرِ والإِيمانِ،ويهدده إِنْ صلَّى عِند البيتِ

دِيتهيبِااللهِ و مِنؤأَنْ ي رِ لَهالخَي االلهِ لاَ ،مِن مِن ذَابع هصِيبي ةٌ أَوحِلَّ بِهِ قَارِعافَةَ أَنْ تخم
 طَاقَةَ لَه بِدفْعِهِ؟

وينهى الناس عنِ ،أَما علِم هذَا الطَّاغِيةُ الذِي يكْفُر بِااللهِ) ١٤(أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى 
وأَنه ،ويسمع كَلاَمه،أَنَّ االلهَ يراه،عنِ الصلاَةِ عِند الكَعبةِ ����  وينهى رسولَ االلهِ،الإِيمانِ

 سيجِزِيهِ علَى أَفْعالِهِ الجَزاءَ الأَوفَى؟
فَإِنَّ االلهَ ،ا يفْعلُفَإِنْ لَم ينتهِ هذَا الطَّاغِيةُ المُجرِم عم) ١٥(كَلَّا لَئِن لَم ينتهِ لَنسفَعا بِالناصِيةِ 

فَيكُبه فِي نارِ جهنم ،تعالَى يقْسِم علَى سيجذِبه يوم القِيامةِ جذْباً شدِيداً مِن شعرِ جبهتِهِ
 .هِ وألاَّ يستمِر فِي غُرورِ،فَعلَى هذَا الطَّاغِيةِ أَلاَّ يعتز بِالإِثْمِ،علَى وجهِهِ

 ) ١٦(ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ 

وفِي زعمِهِ ما لاَ حقِيقَةَ ،كَاذِب فِي اغْتِرارِهِ بِقُوتِهِ) وهو أَبو جهلٍ ( وصاحِب هذِهِ الناصِيةِ 
انِهِ،لَهيطِئٌ فِي طُغخلَم هإِنو،هدزِهِ حاوجتو،برِ رأَم نهِ عوتعهِ و. 



 ١٣٢

 هادِين عد١٧(فَلْي ( بِيلٍ النهو جأَب ذَّرأَنْ ح دعبو ���� هددهتِ ويالب دلاَةِ عِنالص مِن، آهر
لِي فَقَالَ لَهصماً يوولُ وأَغَلَظَ لَ:يسهِ الرلَيع د؟ فَرهدعوتذَا وه نع دمحا مي كهأَن أَلَم ه

هزهتانلٍ.وهو جادِياً :فَقَالَ أَبادِي نذَا الوه ي أَكْثَرااللهِ إِنا ونِي؟ أَمددهيءٍ تش بِأَي. 
 لِيدع:فَقَالَ لَه،موبخاً ومهدداً،ورد االلهُ تعالَى علَى هذَا الطَّاغِيةِ المُجرِمِ) ١٨(سندع الزبانِيةَ 

وهرصنادِيهِ لِيونَ فِي نمرسي نمِم ادأَر لاةِ،مِنالص مِن لِّينعِ المُصلَى مِنع وهاعِدسيلى ،وعو
الِحِينطِ االلهِ،إِيذَاءِ الصخلِس ضرعتيس هلَ فَإِنكَلَ ،فَإِنْ فَعأَو الذِين هودنالَى جعو االلهُ تعديسو

ويتولَّونَ عذَابه فِي ،فَيهلكُونه فِي الدنيا) الزبانِيةَ ( يهِم تعذِيب العصاةِ الطَّغاةِ فِي النارِ إِلَ
 حِزب االلهِ أَم حِزبه هو؟:وسيعلَم ذَلِك الطَّاغِيةُ من يغلِب،النارِ يوم القِيامةِ

طِعكَلَّا لَا ت رِباقْتو دجاسو ١٩(ه ( مِن هنع اكهنا يفِيم رِكذَا المُشه دمحا مي طِعلاَ ت
فَإِنه أَضعف مِن أَنْ ينالَك ،ولاَ تبالِ بِهِ،وصلِّ حيثُ شِئْت،المُداومةِ علَى العِبادةِ

 .وهو يعصِمك مِن الناسِ ،وااللهُ حافِظُك وناصِرك،وتقَرب بِعِبادِتِك إِلَى االلهِ،بِسوءٍ
 مغزى الآيات

 . بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإِنسان ليطغى إلى آخر السورة -١
 . بيان طبع الإِنسان إذا لم يهذب بالإِيمان والتقوى -٢
 .بالملائكة عيانا في المسجد الحرام  ����  نصرة االله لرسوله -٣
تسجيل لعنة االله على فرعون هذه الأمة أبي جهل وأنه كان أظلم قريش لرسول االله  -٤

  .وأصحابه
 . مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب  -٥
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 :سبب نزولها
ذَكَر رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ لَبِس السلَاح فِي سبِيلِ اللَّهِ أَلْف شهرٍ  ���� أَنَّ النبِي ،عن مجاهِدٍ

لَّه عز وجلَّ إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ وما فَأَنزلَ ال:فَعجِب الْمسلِمونَ مِن ذَلِك قَالَ:قَالَ
أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ الَّتِي لَبِس فِيها ذَلِك الرجلُ السلَاح فِي 

 ٢٥"سبِيلِ اللَّهِ أَلْف شهرٍ 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  اهلْنزالقرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا... أَن 
 ليلة القضاء والحكم... لَيلَةِ القَدرِ  ... ١
 خير من عبادة ألف شهر... خير من أَلْفِ شهرٍ  ... ٣
٤ ...  وحجبريل عليه السلام... الر 
 أمور الرزق والآجال والخير والبركةبكل ... مِن كُلِّ أَمرٍ  ... ٤
٥ ...  هِي لامالإسلامخير هي على أهل ... س 

 :شرح الآيات

                                                 
٢٥ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل ) ٨٠١٠(الس 
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وقَالَ ابن عباسٍ .يقُولُ االلهُ تعالَى إِنه أَنزلَ القُرآنَ فِي لَيلَةِ القَدرِ) ١(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 
ي لَيلَةِ القَدرِ القُرآنَ جملَةً مِن اللَّوحِ المَمحوظِ إِلَى بيتِ العِزةِ فِي السماءِ إِنَّ االلهَ أَنزلَ فِ

 . ���� ثُم مفَصلاً بِحسبِ الوقَائِعِ فِي ثَلاَثٍ وعِشرِين سنةً علَى رسولِ االلهِ ،الدنيا
فَذَلِك لاَ يعلَمه ،وعلُو قَدرِها،ا الذِي تعلَمه أَنت عن فَضلِهاوم) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

 هدحإِلاّ االلهُ و. 
فَلَيلَةُ القَدرِ مباركَةٌ بدأَ فِيها بِإِنزالِ القُرآنِ الكَرِيمِ لِيبدأَ ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير مِن أَلْفِ شهرٍ 

التِي كَانَ الناس ،وهِي خير مِن أَلْفِ شهرٍ مِن أَشهرِ الجَاهِلِيةِ،نبوةِ والنورِ والهُدىعهد ال
 .يتخبطُونَ فِيها فِي ظَلاَمِ الشركِ والوثَنِيةِ 

تنزلَتِ المَلاَئِكَةُ فِيها علَى رسولِ ) ٤ (تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ
 .وكَانَ هذَا التجلِّي بِإِذْنِ االلهِ تعالَى ،مبلِّغاً لِلْوحيِ،وتمثَّلَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم،���� االلهِ 

وأَهلِ ، وأَمن وخير علَى أَولِياءِ االلهِوهِي لَيلَةٌ كُلُّها سلاَم) ٥(سلَام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ 
 .مِن مبدئِها إِلَى نِهايتِها فِي مطْلَعِ الفَجرِ ،طَاعتِهِ

 مغزى الآيات
 . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -١
 . تقرير عقيدة القضاء والقدر -٢
 . فضل ليلة القدر وفضل العبادة فيها -٣
لقرآن نزل في رمضان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنه  بيان أن ا-٤

 .في رمضان أيضا  ���� ابتدئ نزوله على رسول االله 
  الندب إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان -٥
القرآن  ���� رسول  استحباب الإِكثار من قراءة القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل ال-٦

 .في رمضان مرتين 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ...  الآية رقم

 اليهود والنصارى... مِن أَهلِ الكِتابِ  ... ١

١ ...  رِكِينعبدة الأصنام... المُش 

١ ...  فَكِّيننمنتهين... م 

 والقرآن الكريم)  ���� محمد ( الحجة الواضحة ... البينةُ  ... ١

 وسلممحمد صلى االله عليه ... رسولٌ من االلهِ  ... ١

 بعيدة عن الباطل... مطَهرةً  ... ٢

 عادلة ليس فيها خطأ... كُتب قَيمةٌ  ... ٣

٤ ...  الَّذِين قفَرا تمتفرقوا في الرسول بين مؤمن وجاحد... و 

 محمد رسول االله والقرآن الكريم... جاءَتهم البيَنةُ  ... ٤

 التوراة والإنجيلفي كتبهم ... وما أُمِروا  ... ٥

 موحدين... حنفَآءَ  ... ٥

 الملّة المستقيمة والأمة المعتدلة... دِين القَيمةِ  ... ٥

 :شرح الآيات
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لَم يكُنِ ) ١(لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ 
 - أَهلِ الكِتابِ -وأَنكَروا نبوته مِن اليهودِ والنصارى ،وبِرِسالَةِ محمدٍ،ن كَفَروا بِااللهِالذِي

رِكِينالمُش مِنو،مهكَفْر فَارِقِينبِم،ماءَههِ آبلَيوا عدجا ومو، فِيهِ مِن ما همع لِّينختلاَ مو
فْلَةِ عالغالَى ،نِ الحَقعااللهِ ت ةٌ مِناضِحةٌ ونبِي مهأْتِيى تتح. 

وهذِهِ البينةُ التِي ينتظِرونَ إِرسالَها إِلَيهِم مِن ) ٢(رسولٌ مِن اللَّهِ يتلُو صحفًا مطَهرةً 
ويتضمن ،والتحرِيفِ،طَهرٍ منزهٍ عنِ التشوِيهِيأْتِيهِم بِقُرآنٍ م،هِي بعثُ رسولٍ إِلَيهِم،االلهِ

بِالحَق طِقنالتِي ت ابِقِيناءِ السبِيالأَن بى ،كُتعِيسى ووسمو اهِيمرفِ إِبحكَص. 
ي صحف مطَهرةٌ فِيها أَحكَام والبينةُ التِي ينتظِرونَ إِرسالَها إِلَيهِم هِ) ٣(فِيها كُتب قَيمةٌ 

 .مستقِيمةٌ ناطِقَةٌ بِالحَق والصوابِ 
وقَدِ اختلَف أَهلُ الكِتابِ ) ٤(وما تفَرق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ 

مهنيا با،فِيمقُوا طَرفَرتوذَاهِبمو ئِق، رِهِمغَي دا عِنطِلُونَ مببٍ يذْهلُ كُلِّ مأَه ارى صتح
وإِذَا كَانوا قَد جحدوا بينتك فَهم قَد جحدوا بينةَ ،قَبلَ أَنْ تأْتِيهم أَنت بِبينتِك،بغياً وعدواناً

لِ وسالر مِن لَكقَب ناءِمبِيالأَن،مهفُسا أَنهتتِيقَنأَنِ اس دعاتِ االلهِ بوا آيكَرأَنذَا .وإِذَا كَانَ هو
 هو حالُ أَهلِ الكِتابِ فَما ظَنك بِالمْشِركِين الذِين هم أَعرق فِي الكُفْرِ والجَهالَةِ؟

دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ وةِ الصماناً) ٥( الْقَيودعياً وغلَفُوا بتاخلاَءِ وؤه قفَرت قَدو، لَمو
وبِما يحقِّق لَهم ،وإِنما أُمِروا بِما يصلِح دِينهم ودنياهم،يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ
ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعلَنِمِ:السالعو رلاَصٍ اللهِ فِي السإِخ كِ ،نرالش مِن الِهِممطْهِيرِ أَعتو

وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق ،واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ عنِ الشركِ،بِهِ
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ ...هِمودفْعِ زكَاةِ أَموالِ،الأَداءِ

 .التِي لا عِوج فِيها 
 مغزى الآيات

 بيان أن الرسالات السابقة للإِسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اختلط فيها الحق -١
 .بالباطل ولم تعد صالحة للحياة 
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رة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما  إن أهل الكتاب بصو-٢
وجاءم البينة على صدقه وصحة ما جاء  ���� ولما بعث رسول االله ،أصاب دينهم من فساد

 .به تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض 
 مما يؤخذ على اليهود والنصارى أم في كتبهم مأمورون بعبادة االله تعالى وحده -٣

بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإِسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فما والكفر 
 .بالهم لما جاءهم الإِسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه

 بيان أن الملَّة القيمة والدين المنجي من العذاب المحقق للإسعاد والكمال ماقام على -٤
 الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين اءوإيتأساس عبادة االله وحده وإقام الصلاة 

 .الإِسلامي 
    وجوب الإخلاص لأنه لب العبادة-٥
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 :المفردات
 شر الخليقة... شر البرِيةِ  ... ٦

 إقامة دائمة... عدنٍ  ... ٨

٨ ...  مهنااللهُ ع ضِيمقام رضاه عنهم أعلى النعم... ر 

٨ ...  هنوا عضرفيما منحهم من الفضل... و 

 :شرح الآيات
      شالْمابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر إِنَّ الَّذِين          ـرش مه ا أُولَئِكفِيه الِدِينخ منهارِ جفِي ن رِكِين

وهؤلاَءِ الكُفَّار مِن أَهـلِ الكِتـابِ والمُشـرِكِين الـذِين دنسـوا أَنفُسـهم               ) ٦(الْبرِيةِ  
سيجازِيهِم ،ق الواضِحِ بعدما عرفُوه   وإِنكَارِ الحَ ،واجتِراحِ السيئَاتِ والمَعاصِي والآثَامِ   ،بِالشركِ

          ـدِيهِمأَي تـبا كَسبِم منهارِ جذَابِ الأَلِيمِ فِي نبِالع مهبةِ    ،رـوعد ـنـوا عضرا أَعبِمو
 .وقِيامِ الدلِيلِ علَيهِ،عرِفَتِهِوهؤلاَءِ هم شر المَخلُوقَاتِ كُلِّها لأَنهم أَنكَروا الحَق بعد م،الرسولِ

أَمـا الـذِين آمنـوا      ) ٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خيـر الْبرِيـةِ            
هِمببِر، اهدوا بِهدتاهو، لَهسقُوا ردصةِ  ،والِحالَ الصممِلُوا الأَععذَلُوا  ،وفَب   مالَهـوأَمو مهفُسأَن

وأَحسنوا معاملَةَ خلْقِ   ،وبذَلُوا أَموالَهم فِي سبِيلِ الخَيرِ والبِر     ،وفِي جِهادِ أَعدائِهِ  ،فِي سبِيلِ االلهِ  
فَاتبعوا ، بِـهِ  فَأُولَئِك هم خير الناسِ لأَنهـم أَدوا حـق العقْـلِ الـذِي شـرفَهم االلهُ               .االلهِ

 .وحفِظُوا الفَضِيلَةَ بِعملِهم الصالِحِ ،الهُدى
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                اللَّـه ضِـيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجنٍ تدع اتنج هِمبر دعِن مهاؤزج
 مهنع 

       هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرمِلُـوا          ) ٨(وعـو ونآم ةِ الـذِينازِي االلهُ فِي الآخِرجيو
وذَلِك لأَنهـم حـازوا     ،الصالِحاتِ بِإِدخالِهِم جناتٍ تجري فِيها الأَنهار يقِيمونَ فِيها أَبداً        

وهذَا الجَزاءُ الحَسن   ،هم وآخِرتِهِم ونالُوا ما يرضِيهِم فِي دنيا    ،رِضا االلهِ بِالتِزامِ حدودِ شرِيعتِهِ    
 همِن فالخَوةُ االلهِ ويشخ مهقُلُوب لأَتم نكُونُ لِما يمإِن. 
 مغزى الآيات

 . بيان جزاء من كفر بالإِسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء -١
 على الأمر والنهي فيه  بيان جزاء من آمن بالإِسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام-٢

 .وهو نعم الجزاء رضى االله والخلود في دار السلام 
 فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة االله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض -٣

 .وترك المحرمات في الاعتقاد والقول والعمل 
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 : والسابعة٦ الآيةسبب الترول 
 ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ     فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره     {: عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ فِي قَولِهِ تعالَى      

 هرا يرش {    ُةذِهِ الْآيه لَتزا نلَم ذَلِكو :}         ـاتِيميا وـكِينـهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو
الْقَلِيلِ الَّذِي  ، كَانَ الْمسلِمونَ يرونَ أَنهم لَا يؤجرون علَى الشيءِ          ] ٨: الْإِنسانِ[} وأَسِيرا

            وحنزة وةَ والجَورالْكَسةَ ورمالت طُوهعقِلُّونَ أَنْ يتسفَي ابِهِموإِلَى أَب كِينجِيءُ الْمِسفَي ،هطَوأَع
 ـ      . ما هذَا بِشيءٍ  : ذَلِك، فَيردونه ويقُولُونَ   حِبن نحنطِي وعا نلَى مر عؤجا نمإِنكَـانَ  . هو

الْكَذْبةِ والنظْرةِ والْغِيبةِ وأَشـباهِ ذَلِـك،       : آخرونَ يرون أَنهم لَا يلَامونَ علَى الذَّنبِ الْيسِيرِ       
يعملُـوه، فَإِنـه   فَرغَّبهم فِي الْقَلِيلِ مِن الْخيرِ أَنْ . إِنما وعد اللَّه النار علَى الْكَبائِرِ : يقُولُونَ

           لَتزفَن ،كْثُرأَنْ ي وشِكي هفَإِن ،رالش مِن سِيرالْي مهذَّرحو ،كْثُرأَنْ ي وشِكـلْ   {: يمعي نفَم
: قَـالَ . كفِي كِتابِهِ، ويسره ذَلِ   : يعنِي} خيرا يره {وزنَ أَصغرِ النملِ    : يعنِي} مِثْقَالَ ذَرةٍ 

وبِكُلِّ حسنةٍ عشر حسناتٍ، فَإِذَا كَانَ يوم       . يكْتب لِكُلِّ بر وفَاجِرٍ بِكُلِّ سيئَةٍ سيئَةً واحِدةً       
حسـنةٍ  الْقِيامةِ ضاعف اللَّه حسناتِ الْمؤمِنِين أَيضا، بِكُلِّ واحِدةٍ عشر، ويمحو عنه بِكُلِّ             

 ٢٦...عشر سيئَاتٍ، فَمن زادت حسناته علَى سيئَاتِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ، دخلَ الْجنةَ

                                                 
 حسن) ٤٦٤ / ٨ (- تفسير ابن كثير  و)٣٢٤ / ١٠ (-أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور  - ٢٦
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  لْزِلَتتحركت حركة شديدة من أسفلها... ز 
 موتاهاكنوزها و... أَخرجت الأَرض أَثْقَالَها  ... ٢
 ماذا جرى لها... ما لَها  ... ٣
 تخبر بما حدث عليها من خير وشر وتشهد به لأهله... تحدثُ أَخبارها  ... ٤
 أذن لها بالإخبار أو أمرها أن تخبر... أَوحى لَها  ... ٥
٦ ...  اسالن ردصيرجعون... ي 
 فرقا وجماعات... أَشتاتا  ... ٦
 وزن نملة صغيرة... الَ ذَرةٍ مِثْقَ ... ٧

 :شرح الآيات
كَـانَ الكُفَّـار كَـثِيراً مـا يسـأَلُونَ عـنِ السـاعةِ              ) ١(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     

 لساعةِ فَذَكَر االلهَ تعالى فِي هذِهِ السورةِ علاَماتِ قِيامِ ا،ويقُولُونَ متى هذَا الوعد،والحِسابِ

تبطَراضو ضلْزِلَت الأَرةً،إِذَا زدِيدكَةً شرا حفَلِهأَس مِن كَترحتو 
وأَخرجتِ الأَرض ما فِي جوفِها مِـن أَمـواتٍ وسـوائِلَ           ) ٢(وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها    

 }وأَلْقَت ما فِيها وتخلَّت { لى وهذَا كَقَولِهِ تعا.منصهِرةٍ ومعادِنَ
وهم مشدوهونَ مِن   ،ويقُولُ الأَحياءُ الذِين يشهدونَ هذِهِ الزلْزلَةَ     ) ٣(وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها     

صارت متحركَةً  ،تقِرةًما الذِي وقَع لِهذِهِ الأَرضِ؟ فَبعد أَنْ كَانت ساكِنةً مس         :هولِ ما يرونِ  
 .لَقَد أَتاها مِن أَمرِ ربها ما أَتاها ،مضطَرِبةً

وتحركَت مِن أسـفَلِها    ،واضطَربتِ الأَرض ،فإِذَا وقَعتِ الزلْزلَةُ  ) ٤(يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها    
قَرأَ رسـولُ   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   .لَ العامِلُونَ علَى ظَهرِها   حِينئِذٍ تحدثُ الأَرض بِما عمِ    

» أَتدرونَ ما أَخبارهـا؟     «: ، قَالَ ]٤:الزلزلة[} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها  {:هذِهِ الْآيةَ �اللَّهِ  
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ها أَنْ تشهد علَى كُلِّ عبدٍ، وأَمةٍ بِما عمِلَ علَـى     فَإِنَّ أَخبار : اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا
  .٢٧"عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخبارها: ظَهرِها، أَنْ تقُولَ

ى أَمرها بِأَنْ تتزلْزلَ وقَد حدثَ كُلُّ ذَلِك فِي الأَرضِ لأَنَّ االلهَ تعالَ) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها 
 .وتنشق وتتحدثَ بِما فَعلَ كُلُّ واحِدٍ علَى ظَهرِها فَأَطَاعت أَمر ربها 

 مالَهما أَعورا لِياتتأَش اسالن ردصئِذٍ يمو٦(ي (ضلُ الأَرلْززتت مويو،كدنتثُ االلهُ،وعبيالَى وعت 
ورِهِمقُب ى مِنتلِهِ المُطْلَق،المَودبِع مهنيقْضِي بيابِ ولِلْحِس مهعمجيو، نع اسالن جِعرفَي

فِي طَرِيقِهِم إِلى ،فَيكُونُ المُحسِنونَ معاً،أَصنافاً متمايِزِين) يصدر الناس ( موقِفِ الحِسابِ 
ويكُونُ الطُّغاةُ المُجرِمون والمُسيئُونَ فِي طَرِيقِهِم إِلَى دارِ العقُوبةِ لِيلاَقُوا جزاءَ ما ،المَثُوبةِدار 

 عمِلُوه فِي الحَياةِ الدنيا 
 هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن٧(فَم (يس هرٍ فَإِنيلَ خممِلَ عع نا كَانَ فَممهم هابثَو جِد

 حتى ولَو كَانَ فِي وزنِ الذَّرةِ ،حقِيراً
 هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم٨(و ( دعِن اءَهزج اجِدو هوءٍ فَإنس ةٍ مِنمِلَ مِثْقَالَ ذَرع نمو

 ربهِ فِي ذَلِك اليومِ 
 مغزى الآيات

 .قرير عقيدة البعث والجزاء  ت- ١
 . الانقلاب الكوني الذي يتعجب منه الإنسان - ٢
 . تشهد الجمادات على الإنسان بما فعل من خير شر - ٣
 .فيها وتجازى عليها   تمحص الصدور ويخرج ما- ٤
 بعضهم إثر بعض، في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف-٥
 

����������� 
  

                                                 
 حسن لغيره ) ٧٣٦٠)(٣٦٠/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧
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 :سبب الترول
بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :اسٍ قَالَعسثَ رعب- ���� -ربا خهأْتِيهِ مِنا لَا يرهش ترهلًا فَأَشيخ ، لَتزفَن

 ترةَ فَأَوارا الْحِجافِرِهوبِح تحا قَدحاتِ قَدورِيا فَالْملِهجبِأَر تحبا ضحباتِ ضادِيالْعو
حباتِ صغِيرا فَالْمارن طْنسفَو ابرا التافِرِهوبِح تا أَثَارقْعنَ بِهِ نةٍ فَأَثَراربِغ متِ الْقَوحبا ص

 ٢٨."رواه الْبزار  .صبحتِ الْقَوم جمعا:بِهِ جمعا قَالَ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 غزوالخيل تعدو في ال... العادِياتِ  ... ١
 الضبح صوت الخيل إذا عدت... ضبحا  ... ١
 تقدح النار بضرب حوافرها بالصخر... فَالمُورِياتِ قَدحا  ... ٢
 الخيل اجم العدو في الصباح... فَالمُغِيراتِ صبحا  ... ٣
 هيجن الغبار في مكان العدو من سرعة حركتها... فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا  ... ٤
٥ ... ا فَوعمبِهِ ج طْنأحاط الغبار بالعدو من كل جانب... س 

                                                 
  ضعيف) ٢٨٤ / ١٩ (-وتفسير ابن كثير  ) ١١٥١٥(مجمع الزوائد و ) ٥٥١(غَرِيب الْحدِيثِ  - ٢٨



 ١٤٤

٦ ...  ودالذي يعدد المصائب ولا يعدد نعم االله عليه:الكفور... الكَن 
٨ ...  دِيدرِ لَشالخَي بلِح هإِنشديد الحب للمال وحريص عليه بخيل به... و 
 لأمواتخرج ما فيها من ا... بعثِر مافِي القُبورِ  ... ٩

 أخرج ما كانوا يسرون في نفوسهم... حصلَ ما فِي الصدورِ  ... ١٠
١١ ...  بِيرإن االله يعلم ما كانوا يصنعون ومجازيهم عليه... لَخ 

 :شرح الآيات
لَها زفِـير   فَيسمع  ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالخَيلِ التِي تجرِي فِي سبيلِ االلهِ        ) ١(والْعادِياتِ ضبحا   

 .شدِيد لِشِدةِ عدوِها 
والخَيلُ التِي تعدو فِي سبِيلِ االلهِ تضرِب بِحوافِرِها الأَرض فَيتطَـاير           ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحا   

 .الشرر مِن آَثارِ ضربِ الصخورِ بِحدِيدِ نِعالِها 
لخَيلُ التِي تغير علَى الأَعداءِ فِي الصباحِ قَبلَ طُلُـوعِ الشـمسِ            وا) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحا   

 مهةٍ مِنلى حِينِ غِرع ذِهِملأًَخ 
وفِي جـريِهِن فِـي    ،فَأَثَارتِ الخَيلُ الغبار أَثْناءَ ركْضِهِن لإِدراكِ الأَعداءِ      ) ٤(فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا    

 .عركَةِ ساحةِ المَ
 فَجعلْن الغبار يتوسطُ جمع الأَعداءِ حتى يصِيبه الرعب والفَزع ) ٥(فَوسطْن بِهِ جمعا 

     ودهِ لَكَنبانَ لِرس٦(إِنَّ الْإِن (            ـانَ لَشـدِيدسأَنَّ الإِن وههِ ولَيع ما أَقْسالَى معااللهُ ت ذَكَر ثُم 
 .الكُفْرانِ والجُحودِ لأَنعمِ االلهِ 

     هِيدلَش لَى ذَلِكع هإِنمِ          ) ٧(وودِ لأَنِعالجُحانِ وفِي الكُفْر ودكَن هأَن لَمعي هفْسانَ نسإِنَّ الإِنو
ن الإِنسـانِ علَـى نفْسِـهِ بِأَنـه         وهذِهِ شهادةٌ مِ  .وأَنه لَم يؤد حق ربهِ علَيهِ بِالشكْرِ      ،االلهِ

ودانِ الحَالِ ،كَنةٌ بِلِسادهش هِيو. 
     دِيدرِ لَشيالْخ بلِح هإِنالِ     ) ٨(ودِيدِ لِلْمهِ الشببِ حبانَ بِسسإِنَّ الإِنلُّقِـهِ    ،وعتفِهِ بِهِ وغشو

 .وممسِك متناهٍ فِي إِمساكِهِ،حرِيص متناهٍ فِي حِرصِهِ،د البخلِلَبخِيلٌ شدِي،بِجمعِهِ وادخارِهِ
الحَرِيص علَى ،أَفَلاَ يعلَم هذَا الإِنسانُ البخِيلُ بِالمَالِ) ٩(أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثِر ما فِي الْقُبورِ 

 .ورِ مِن الأَمواتِ أَنَّ االلهَ إِذَا بعثَ من فِي القُب،جمعِهِ



 ١٤٥

 .وظَهر ما كَانَ الناس يسِرونه فِي أَنفُسِهِم ) ١٠(وحصلَ ما فِي الصدورِ 
 بِيرئِذٍ لَخموي بِهِم مهبورِ) ١١(إِنَّ رفِي القُب نعِثَ مفَإِذَا ب،وردالص هفَتا أَخم رظَهئِذٍ ،وفَحِين

 رِكديودخِيلُ الكَنانُ البسعِ المَالِ،الإِنملَى جع هِ ،الحَرِيصلَيطَوِي عنت تا كَانبِم لِيمأَنَّ االلهَ ع
هفْسهِ ،نلَيهِ عبمِ رعكُفْرِهِ بِأَنودِهِ وحلَى جازِيهِ عجم مهأَنو. 

 مغزى الآيات
 .والطائرات اليوم ،أمس الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل -١
 بيان حقيقة وهي أن الإِنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى -٢

 .النعم التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحا 
 . بيان أن الإِنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذّب بالإِيمان وصالح الأعمال -٣
  .. تقرير عقيدة البعث والجزاء -٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 لأا تقرع الخلائق بأهوالها وتفزعهم... القَارِعةُ ..  .١
 الفراش المنتشر في كل مكان... الفَراشِ المبثْوثْ  ... ٤
 الصوف المصبوغ بألوان مختلفة... العِهنِ  ... ٥
٦ ...  هازِينوم رجحت حسناته... ثَقُلَت 
 ر اعيشة في الجنة يرضاها ويس... عِيشةٍ راضِيةٍ  ... ٧
٨ ...  هازِينوم فَّترجحت سيئاته... خ 
 أمه التي يأوي إليها هي النار... فَأُمه هاوِيةٌ  ... ٩

 فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا... نار حامِيةٌ  ... ١١
 :شرح الآيات

 .ت بِذَلِك لأَنها تقْرع القُلُوب بِهولِها وسمِي،القَارِعةُ اسم مِن أَسمَاءِ القِيامةِ) ١(الْقَارِعةُ 
ولِعِظَمِ ما يكُـونُ فِيهـا مِـن        ،وأَي شيءٍ هِي القَارِعةُ؟ وكَأَنها لِشِدتِها     ) ٢(ما الْقَارِعةُ   

 .يصعب تصورها ،أَهوالٍ



 ١٤٧

عرفَك بِها؟ فَهِي شـيءٌ لاَ يمكِـن لِلإِنسـانِ أَنْ           وأَي شيءٍ ي  ) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ     
 لَهيختيو هروصتي. 

إِنَّ الناس يكُونونَ   :ثُم فَسر االلهُ تعالَى القَارِعةَ فَقَالَ     ) ٤(يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ      
وكَـأَنهم الفَـراش    ،ولاَ يدرونَ ما يفْعلُونَ   ،مِين علَى وجوهِهِم  هائِ،فِي ذَلِك اليومِ حيارى   

 شِرتالمُن طَايِرالمُت. 
وتكُونُ الجِبالُ قَـد تفَتتـت وتفَرقَـت أَجزاؤهـا     ) ٥(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ  

ذِي نفِش فَتفَرقَت شعراته بعضها عن بعضٍ حتى صار يطِير مع           وَأَصبحت مِثْلَ الصوفِ ال   
 .الريحِ 

     هازِينوم ثَقُلَت نا مئَاتِهِ     ) ٦(فَأَميلَى سع هاتنسح تحجا الذِي رفَأَم،     الُـهمأَع ثَقُلَـت أَي
 .فَشالَت كَفَّتها ،فَّت أَعمالُه السيئَةُوخ،فَهبطَت كَفَّتها،الصالِحةُ

ويسر بِها ،ويكُونُ فِي عِيشةٍ راضِيةٍ تقَر بِها عينه،فَجزاؤه الجَنةُ) ٧(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ 
 هقَلْب، هازِينوم فَّتخ نا مأَم٨(و (يس تحجر نا مأَماتِهِونسلَى حع هكَفَّةُ ،ئَات فَثَقُلَت

 .وخفَّت كَفَّةُ أَعمالِهِ الصالِحةِ ،أَعمالِهِ السيِئَةِ
فَإِنه يأْوِي إِلَى مهواةٍ سحِيقَةٍ فِي جهنم يهوِي فِيها كَما يأْوِي الولَد إِلى ) ٩(فَأُمه هاوِيةٌ 

 وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هِي تِلْك الهَاوِيةُ؟) ١٠(دراك ما هِيه وما أَ.أُمهِ 
يهوِي فِيها المُجرِم الظَّالِم لِيبقَى فِيها ،إِنها نار ملْتهِبةٌ شدِيدةُ الحَر) ١١(نار حامِيةٌ 

 .ن سيئَاتٍ جزاءً لَه علَى ما قَدم مِ،خالِداً
 مغزى الآيات

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها -١
 . التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب االله تعالى فيها -٢
  تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها -٣
 . السعير تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في-٤
 

 ����������� 
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 :سبب الترول
نا نشك فِي عذَابِ الْقَبرِ حتى نزلَت أَلْهاكُم التكَاثُر ما زِلْ" :عن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

 قَابِرالْم مترى زت٢٩"ح 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  اكُمشغلكم عن طاعة االله... أَلْه 
١ ...  كَاثُرالتباهي بكثرة المال والمتاع... الت 
٢ ... ى زتالمَقَابِر ح متتشاغلتم بالمال وجمعه حتى متم ثم نقلتم إلى المقابر... ر 
  لا ينبغي لكم هذا-حرف ردع وزجر ... كَلا  ... ٣
 سوف تعلمون في قبوركم خطأ فعلكم... سوف تعلَمونَ  ... ٣
شغلكم المال والأولاد لو تعلمون مصيركم علما يقينيا لما ... لَو تعلَمونَ عِلْم اليقِينِ  ... ٥

 عن طاعة ربكم
٦ ...  نَّ الجَحِيمورواالله لترون النار... لِت 
 لترون النار حقيقة مشاهدة عيانا... لِترونها عين اليقِينِ  ... ٧

                                                 
٢٩ - حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننحسن ) ٣٤٣٠(  س 
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الأمن والصحة ( وسوف تسألون عن هذا النعيم وهو ... لَتسئَلُّن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ  ... ٨
 .وهو الحساب اليسير ،ال تفضل وإنعامسؤ

 :شرح الآيات
 } اكُمطَلَبِ } أَلْه ناعِ عيارِ والأَشصالأَنلاَدِ والأَوالِ ووةِ الأَمبِكَثْر رفَاخالت لَكُمغش

  والعملِ لَها ،الآخِرةِ
 قَابِرالْم مترى زت٢(ح (تح الُكُمذَا حالَ ها زموملَكْتورِ ،ى هلِ القُبأَه مِن متصِرو. 

وتركِ ،وفِعلِ المُنكَراتِ،والتفَاخرِ،كَفُّوا عما أَنتم علَيهِ مِن التباهِي) ٣(كَلَّا سوف تعلَمونَ 
 .فَسوف تعلَمونَ عاقِبةَ ما أَنتم علَيهِ ،طَاعةِ االلهِ

وهددهم بِأَنهم ،ثُم أَكَّد االلهُ تعالَى زجره لِهؤلاَءِ عما هم فِيهِ) ٤(ا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّ
 ةَ ذَلِكاقِبونَ علَمعي فوس. 
فَإِنكُم لَو تعلَمونَ ،لنفْسِفَكُفُّوا عما أَنتم علَيهِ مِن تغرِيرٍ بِا) ٥(كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ 

رِكُمقِيقَةَ أَمالِ،حوالأَملاَدِ وكَاثُرِ بِالأَونِ التع ذَلِك لَكُمغلَش هتاقِبعامِ ،وتِمإِلَى الاه رفَكُملَصو
 .بِصالِحِ الأَعمالِ 
 حِيمنَّ الْجورالحَالُ) ٦(لَت بِكُم رمتلِ فَإِذَا اسأَه ةِ مِنفِي الآخِر نكُونهِ لَتلَيع متا أَنلَى مع 

وتنبهكُم إِلَى عملِ ،فَاستحضِروا صورةَ عذَابِها فِي أَذْهانِكُم لِتعِظَكُم،وترونها بِأَعينِكُم،النارِ
 لَكُم ريا فِيهِ خم. 
 نيا عهنورلَت قِينِ ثُمينِهِ) ٧(الْيبِع قِينالي ةً هِييؤا رهنورلَتفِيهِ،و كلاَ ش،لاَ لبسةَ وهبلاَ شو. 

وتعدًونه سبباً مِن أَسبابِ ،وهذَا النعِيم الذِي تتفَاخرونَ بِهِ) ٨(ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ 
ستسأَلُونَ عنه ماذَا صنعتم بِهِ؟ وهلْ أَديتم حق االلهِ فِيهِ؟ فَإِذَا كُنتم لَم تفْعلُوا ،التباهِي

ةِ ،ذَلِكقَاءِ فِي الآخِرةَ الشغَاي لَكُم عِيمذَا النكَانَ ه. 
 مغزى الآيات

 .م شكره  التحذير من الانشغال بالمال والمتاع عن عبادة االله وعد- ١
 . عذاب القبر حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام - ٢
 . حتمية الحساب والجزاء - ٣



 ١٥٠

 . وهو الحساب اليسيرالإنسان السؤال عن النعيم الذي يتمتع به - ٤
هاذم (والإكثار من ذكر الموت ،طاعة اللَّه:ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور:قال العلماء - ٥

 .ر أموات المسلمينوزيارة قبو) اللذات
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B�A���G�F�E�D�C� ���M�L�K�J�I�H
Q�P�O�N��� 

 :المفردات
 :ما يستفاد من الآيات

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 )الواو للقسم ( الدهر ... والعصرِ  ... ١
٢ ... سفي نقص وخسارة إذا لم يؤمن... رٍ لَفِي خ 
 المؤمنون... إِلا الَّذِين آمنوا  ... ٣
 إذا عملوا الصالحات لا يخسرون... وعمِلُوا الصالِحاتِ  ... ٣
 أداء الطاعات وترك المحرمات... تواصوا بِالَحق  ... ٣
ذى الأمر بالمعروف والنهي عن الصبر على المصائب وعلى أ... وتواصوا بِالصبرِ  ... ٣

 المنكر
 :شرح الآيات

يقْسِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ ) ١(والْعصرِ 
  وعِلْمِهِ وحِكْمتِهِ 

وهِي التِي  ،وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ  .خاسِر فِي أَعمالِهِ  إِنَّ الإِنسانَ لَ  ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     
 ) .وهذَا هو جواب القَسمِ ( توقِعه فِي الهَلاَكِ 

نِي إِنَّ ب :قَالَ تعالَى ) ٣(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ          
الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمـالِهِم إِلاَّ الـذِين اعتقَـدوا اعتِقَـاداً صـحِيحاً بِوجـودِ االلهِ               



 ١٥٢

واجتنبـوا  ،وبِما أَنزِلَ مِن الكُتبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً ترضِي االلهَ  ،ووحدانِيتِهِ
وصى بعضهم بعضاً بِالصبرِ عنِ المَعاصِي التِـي تشـتاق إِلَيهـا النفُـوس              ما حرم االلهُ وأَ   

فَهؤلاَءِ المُستثْنونَ  . .وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها         ،الضعِيفَةُ
 .هم الرابِحونَ الفَائِزونَ 

  الآياتمغزى
 فضل سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات حتى قال الإِمام - ١

 .الشافعي لو ما أنزل االله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم 
 . بيان مصير الكافر وهو الخسران المبين - ٢
 . المؤمنون الذين يعملون الصالحات ناجون من العذاب - ٣
 .الحق والتواصي بالصبر من الأمور الواجبة التواصي ب-٤
  

����������� 
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 " ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ ":قَولُه تعالَىسبب نزول 
 ٣٠"  نزلَت فِي جمِيلِ بنِ عامِرٍ الْجمحِي " :عن رجلٍ مِن أَهلِ الرقَّةِ قَالَ

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الذي يعيب بالقول... الهُمزة  ... ١
 ءًالعياب بالفعل والغمز بالعين استهزا... اللُّمزة  ... ١
٢ ...  هددعالاً وم عمأحصاه وأعده لنوائب الدهر... ج 
٣ ...  هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحذا المال لا يموت... ي أيظن أنه يخلد 
 ليس الأمر كما يظن... كَلا  ... ٤
 ليطرحن... لِينبذَنَّ  ... ٤
 جهنم لأا تحطم كل ما يلقى فيها... الحُطَمة  ... ٤
 تشرف على القلوب فتحرقها... تطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ  ... ٧
 مغلقة... مؤصدةٌ  ... ٨

 :شرح الآيات

                                                 
 فيه جهالة ) ٣٥٢١١(بيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْ - ٣٠
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يهدد االلهُ تعالَى بِالسخطِ والعذَابِ والويلِ من كَانَ دأَبه الطَّعن ) ١(ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ 
 .وبِالإِشارةِ ،بِالقَولِ،ويأْكُلُ لُحومهم بِالغِيبةِ،يتنقَّصهمو،يعِيبهم،فِي الناسِ

 هددعالًا وم عماسِ) ٢(الَّذِي جارِ النأَقْد إِلى الحَطِّ مِن اهعالذِي دو،ةِ بِهِمايرالزو، هأَن وه
 .ولاَ شرفاً إِلاَّ بِالمَالِ ،نه لاَ يرى عِزاً لأَحدٍلأَ،وعدده وأَحصاه،جمع مالاً كَثِيراً

 هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحفِي ) ٣(ي الخُلُود لَه نمضالٍ يم مِن هدا عِنأَنَّ م ظُني وهو
لَ من يظُنونَ أَنهم باقُونَ مخلَّدونَ لِذَلِك فَإِنه يعملُ أَعما،ويعطِيهِ الأَمانَ مِن المَوت،الدنيا

 .أَبد الدهرِ 
وسيطْرح ،ولَن يمنعه مِن عذَابِ االلهِ،كَلاَّ إِنَّ مالَه لَن يخلِّده) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ 

 اهوالن حطْرا تكَم منهارِ جميتِ .( فِي نسلاَ وا ولْقَى فِيها يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن
 ) .تبقِي مِنه علَى شيءٍ 

 .وهذِهِ الحُطَمةُ لَيست مِما يحِيطُ بِهِ عِلْمك ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ 
 .لَةِ التِي أَعدها االلهُ لِعذَابِ الكَفَرةِ العصاةِ إِنها نار االلهِ المُشتعِ) ٦(نار اللَّهِ الْموقَدةُ 

والقَلْب أَكْثَر  ،وإِنها لَتبلُغُ فِي عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً       ) ٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ     
 . العذَاب بِالإِنسانِ أَقْصاه فَإٍذَا نهشته النار بلَغَ،الأَعضاءِ تأَلماً

فَلاَ ،وتغلَق علَـيهِم أَبوابهـا    ،وتطْبِق النار علَيهِم إِطْباقاً شـدِيداً     ) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ    
 .يستطِيعونَ مِنها خلاَصاً 

وتشد بِأَعمِدةٍ ممددةٍ مِن حدِيدٍ فَلاَ يفْتح       ،لَيهِموأَبواب النارِ تطْبق ع   ) ٩(فِي عمدٍ ممددةٍ    
 ابب هِملَيع. 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 . التحذير من غيبة الأشخاص ومن انتقاصهم بالحركة أو باللسان -٢
 . التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين ا -٣
 . النار وفظاعته الذي تنخلع له القلوب  بيان شدة عذاب-٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 )وجنده أبرهة الحبشي ( أصحاب الفيل ... الفيل  ... ١
٢ ...  مهدهو هدم الكعبة... كَي 
 خسارة وهلاك... تضلِيلٍ  ... ٢
 جماعات متفرقة... أَبابِيلَ  ... ٣
 )الطين المشوي ( من آجر ... مِن سِجيل  ... ٤
 ورق الزرع... كَعصفٍ  ... ٥
 أكلته الدواب وداسته بأرجلها... مأْكُولٍ  ... ٥

 :شرح الآيات
رت ابِ الْفِيلِ أَلَمحبِأَص كبلَ رفَع ف١( كَي ( ابِ الفِيلِ الذِينحااللهُ بِأَص لَهزا أَنم لَمعت أَلَم

 قَصدوا الاعتِداءَ علَى بيتِ االلهِ الحَرامِ؟
خيب سعيهم فِي إِخرابِ    و،لَقَد أَفْسد االلهُ تعالَى تدِبِيرهم    ) ٢(أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تضلِيلٍ      

فَقَد فَعلَ ذَلِـك    ،وعلَى كُفَّارِ قُريشِ أَنْ يقَدروا فَضلَ االلهِ هذَا علَيهِم ومِنته         ،بيتِ االلهِ الحَرامِ  
 لِهِملأَج. 

يهِم مجموعاتٍ مِن الطَّيرِ كَانـت      فَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى علَ    ) ٣(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ     
 .تأْتِيهِم جماعاتٍ متفَرقَةً ومتتابِعةً 



 ١٥٦

 .وتقْذِفُهم بِحِجارةٍ مِن طِينٍ يابِسٍ كَالآجر المُتحجرِ ) ٤(ترمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ 
فَكَانوا ،وتبعثَرت جثَثُهم فِي الدروبِ والمَسالِكِ،لَكَهمفَأَه) ٥(فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ 

هضعب ائِمهعِ الذِي أَكَلَتِ البرابِس الزا ،كَيانِهننِ أَسيب مِن رالآخ هضعب اثَرنتو 
 مغزى الآيات

 .عما يلاقيه من ظلم كفار قريش  ����  تسلية رسول االله -١
 . قريش بفعل االله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا  تذكير-٢
  مظاهر قدرة االله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه-٣
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C�B�A� � ��L�K�J�IH�G�F�E�D

M���U�T�S�R�Q�P�O�N��� 

 :فضلها وسبب نزولها
نعانِئٍ قَالَته ولُ اللَّهِ : أُمسا " :- ���� -قَالَ رطَهعي الٍ لَمعِ خِصبا بِسشيقُر لَ اللَّهفَض

ملَهقَب دأَح،مهدعب دا أَحطَاهعلَا يا،وشيقُر لَ اللَّهفَض:مهي مِنبِأَن،ةَ فِيهِموبأَنَّ النأَنَّ ،وو
ابالْحِجةَ فِيهِم،ةَ فِيهِمقَايأَنَّ السلَى الْفِيلِ،وع مهرصنو، هدبعلَا ي سِنِين رشع وا اللَّهدبعو
مهرغَي، مهردٍ غَيزِلْ فِي أَحنت آنِ لَمالْقُر ةً مِنورس لَ فِيهِمزأَنو".انِيرالطَّب اهو٣١ر 

 :المفردات
 معناها... الكلمة . ..رقم الآية 

 حتى تألف قريش... لإِيلافِ قُريشٍ  ... ١
 حتى تألف الرحلتين فتقيم في مكة... إِيلافِهِم رِحلَةِ الشتاءِ والصيفِ  ... ٢
 تكون إلى اليمن... رِحلَةَ الشتاءِ  ... ٢
 إلى بلاد الشام... و الصيفِ  ... ٢
 دوا االله شكرا على نعمتي الأمن والشبعليعب... فَلْيعبدوا  ... ٣
 مالك البيت ومالك كل شيء... رب هذَا البيتِ  ... ٣
 رزقهم ليقيموا في البيت الحرام... أَطْعمهم من جوعٍ  ... ٤
  وجعل البيت آمنا... آمنهم مِن خوفٍ  ... ٥

 :شرح الآيات
                                                 

 ضعيف ) ٢٠٤٣٢)(١٤٥ / ١٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ٣١
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يِش ربها علَى أَنه صد الفِيلَ وأَصحابه عن حرمِهِم وأَلْحق لِتشكُر قُر) ١(لِإِيلَافِ قُريشٍ 
وعلَى أَنْ ،ولْتشكُرِ قُريش ربها أَيضاً علَى أَنْ جعلَهم آمِنِين فِي بلَدِهِم.بِهِم الخِذْلاَنَ والدمارِ

فَقَد كَانوا يسِيرونَ فِي تِجارِتِهِم فِي رحلَتي ،لِبيتِ االلهِ الحَرامِجعلَ الناس يحترِمونهم إِكْراماً 
فِ آمِنِينيالصاءِ وتنِ:الشماءِ إِلَى اليتامِ،فِي الشفِ إِلَى الشيفِي الصو، مِن اسا كَانَ النمنيب

 .حولِهِم يتخطَّفُونَ 
رِحلَةِ الشتاءِ :إِذْ كَانوا قَد أَلِفُوا القِيام بِرِحلَتِين فِي العامِ) ٢( الشتاءِ والصيفِ إِيلَافِهِم رِحلَةَ

لِنقْلِ البضائِعِ إِلَى ،ورِحلَةِ الصيفِ،لِنقْلِ البضائِعِ التِي تأْتِي مِن الهَندِ وبلاَدِ فَارِس،إِلَى اليمنِ
وما وراءَها مِن ،ونقْلِ البضائِعِ التِي تأْتِي إِلَيهِما إِلَى الجَزِيرةِ العربِيةِ،كَةِ الرومِالشامِ ومملَ

 فَارِسدٍ وهِن. 
و فَه،فَلْيعبدوا االلهَ رب هذَا البيتِ الذِي جعلَ لَهم حرماً آمِناً) ٣(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ 
فِي مركَزٍ ،بِسببِ ذَلِك،وهو الذِي جعلَهم،فِي الحَل والترحالِ،الذِي من علَيهِم بِالأَمنِ

امه اريتِج،هِملَينِهِ علَى منع وهكُرشلْيى ،وصحمِهِ التِي لاَ تنِعو. 
خ مِن مهنآموعٍ وج مِن مهمفٍ الَّذِي أَطْععٍ ) ٤(وررِ ذِي زادٍ غَيكَّةَ فِي ولَ االلهُ معج فَقَد

وآمنهم مِما ،ولَكِنه تعالَى يسر تدفُّق الناسِ والتجارةِ إِلَيها فَأَشبع أَهلَها،لاَ تنبِت ولاَ تغِلُّ
 مهرغَي افُهخي. 

 مغزى الآيات
 

 .االله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم  مظاهر تدبير -١
 بيان إفضال االله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلّب شكرها ولم تشكر -٢

 .فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر 
 . وجوب عبادة االله تعالى وترك عبادة من سواه -٣
دا الله تعالى عليها والثناء عليه ا وصرفها في  وجوب الشكر على النعم وشكرها حم-٤

 .مرضاته 



 ١٥٩

 من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول الإطعام -٥
اليوم وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوا هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن 

 .التام
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 : فما بعدها٤سبب نزول  الآية 
ولَا ،كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحافَمن { :فِي قَولِهِ عز وجلَّ،عنِ ابنِ عباسٍ

أُنزِلَت فِي الْمشرِكِين الَّذِين عبدوا مع االلهِ غَيره ،]١١٠:الكهف[} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
مِنِينؤذِهِ فِي الْمه تسلَيلِهِ،ولِّ{ :فِي قَوصلٌ لِلْميونَ فَواهس لَاتِهِمص نع مه الَّذِين ين {

هم الْمنافِقُونَ كَانوا يراؤونَ الْمؤمِنِين بِصلَاتِهِم إِذَا حضروا ويتركُونها إِذَا ] ٥:الماعون[
 ٣٢ ."ويمنعونهم الْعارِيةَ بِغضهِ لَهم وهِي الْماعونُ ،غَابوا

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تأَيهل عرفت... أَر 
 يجحد الجزاء لانكاره البعث... يكَذِّب بِالدينِ  ... ١
٢ ...  عديدفع... ي 
٢ ...  تِيمالي عديقهره ويظلمه حقه... ي 
 هلا يحث نفسه ولا غير... ولا يحض علَى طَعامِ المِسكِينِ  ... ٣
 الذي ليس له ما يكفيه... المِسكِينِ  ... ٣
 العذاب الشديد... فَويلٌ  ... ٤

                                                 
 حسن ) ٦٤٣٧) (١٧١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٣٢



 ١٦١

 يؤخرون الصلاة عن وقتها... ساهونَ  ... ٥
 لا يخلصون في عبادم الله تعالى... يراءُونَ  ... ٦
 لا يعطون... يمنعونَ  ... ٦
  البيتما ينتفع به من متاع ،الماء،الزكاة... المَاعونَ  ... ٦

 :شرح الآيات
هلْ ترِيد يا محمد أَنْ تعرِف ذَلِك الذِي يكْفُر بِالقِيامةِ ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ 

 والبعثِ والنشورِ؟
 تِيمالْي عدالَّذِي ي ثِ) ٢(فَذَلِكعبِالب الكَافِر الَى ذَلِكعت صِفا ينهقُولُوورِ فَيشالنو : وه هإِن
وذَلِك ،ويزجره زجراً عنِيفاً إِنْ جاءَه يطْلُب مِنه شيئاً أَو حاجةً،الذِي يدفَع اليتِيم دفْعاً

 .احتِقَاراً لِشأْنِهِ واستِعلاَءً علَيهِ 
و بخِيلٌ لاَ يطْعِم الفَقِير المِسكِين الذِي لاَ يجِد ما فَه) ٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 

 .ولاَ يحثُّ غَيره علَى إِطْعامِهِ ،يأْكُلُ
 لِّينصلٌ لِلْميا) ٤(فَوقْتِهو نلاَةِ عاءَ الصونَ أَدرخؤي نلِم ذَابلُ والعيفَالو، لُ لِلَّذِينيالوو

وعن تدبرِ معانِي ما ،وقُلُوبهم غَائِبةٌ بعِيدةٌ عنِ الخُشوعِ،الصلاَةَ بأَجسامِهِم وأَلْسِنتِهِميؤدونَ 
 .يقْرؤونَ 

م فَيؤخرونَ أَداءَ الصلاَةِ عن وقْتِها أَو يصلُّونَ وقُلُوبه) ٥(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ 
 الِهِممأَعو فُوسِهِمفِي ن لاَةِ أَثَركُونَ لِلصوعِ فَلاَ ينِ الخُشةٌ ععِيدب. 

وإِلى ،وهم إِلَى جانِبِ البخلِ والقَسوةِ فِي معاملَةِ اليتِيمِ والمِسكِينِ) ٦(الَّذِين هم يراءُونَ 
فَإِنهم فَوق ذَلِك جماعةٌ ،ومِن غَيرِ استِحضارِ قُلُوبِهِم،ونَوهم ساه،جانِبِ أَدائِهِم الصلاَةَ

 .وثَنائِهِم علَيهِم ،مراؤونَ يفْعلُونَ ما يفْعلُونَ طََلَباً لِحمدِ الناسِ
ويمنعونَ ،نَ الخَير للناسِوهم إِلَى جانِبِ هذَا كَلِّه لُؤماء يكْرهو) ٧(ويمنعونَ الْماعونَ 

مهنع موفَهرعم، اشِهِمعةٍ إِلَيهِ فِي ماجبِح ما هم انِهِمجِير اءِ مِنةِ الفُقَرارإِع نونَ عنِعتمفَي
 .والأَدواتِ لِلعملِ ،كَالقِدرِ لِلطَّبخِ

 مغزى الآيات



 ١٦٢

 .ه خير في  من يكذب بيوم القيامة لا- ١
 . التهديد والوعيد لمن يظلم اليتيم ويأكل حقه - ٢
 . الويل لمن يغفل عن الصلاة - ٣
 الويل لمانع الزكاة ويرائي في صلاته ولا يشفق على الناس ويمنعهم خيره ورفده ويمنع - ٤

 إعارة مالا يتضرر به
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 :فضل السورة
 قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ]. الكوثر[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر{:قَرأَ أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،عن ثَابِتٍ

فَضربت :���� قَالَ ،حافَّتاه قِباب الدر،الْكَوثَر نهر فِي الْجنةِ يجرِي علَى وجهِ الأَرضِ:����
أَذْفَر كمِس هدِي فَإِذَا طِينبِي،لُؤاللُّؤ هاؤبصإِذَا ح٣٣.و 

 :سبب نزول السورة
أَو ،مدِينةِأَنه خير أَهلِ الْ:لَما قَدِم كَعب بن الْأَشرفِ مكَّةَ قَالَت قُريش:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

مهديسةِ ودِينلِ الْمأَه ريجِيجِ ،خلُ الْحأَه نحنا ومِن ريخ هإِن معزذَا الَّذِي يى إِلَى هرأَلَا ت
بلْ أَنتم خير مِنه :الَقَ.يزعم أَنه خير مِنا،أَم هذَا الْمنبتِر قَومه،وأَهلُ السدانةِ وأَهلُ السقَايةِ

لَتزهِ:فَنلَيع زِلَتأُنو رتالْأَب وه انِئَكونَ :إِنَّ شمِنؤابِ يالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم
 ٣٤"بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ الْآيةَ  

إنَّ {:فَنزلَـت ، بتِر محمـد مِنـا   :قَالَت قُريش،���� نبِيلَما أُوحِي إلَى ال  :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 
رتالأَب وانِئَك هش{:رتالأَب واك بِهِ هم٣٥.الَّذِي ر 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  الخير الكثير... الكَوثَر 
 اشكر االله بصلاتك... فَصلِّ  ... ٢

                                                 
 صحيح) ٦٤٧١) (٣٨٩ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣

 صحيح ) ٥٤٧٩(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٣٤

 صحيح مرسل) ٣٢٤٥٦) (٥٠٨ / ١١ (-) ٢٣٥(نف ابن أبي شيبة مص - ٣٥



 ١٦٤

٢ ... انو رعلى اسم االله وحده لا شريك له) يوم النحر(اذبح ... ح 
٣ ...  انِئَكعدوك و مبغضك... ش 
٣ ...  رتلا عقب له... الأَب  

 :شرح الآيات
 ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١(إِن (الكَثِير رالخَي اكطَينا أَعبِيلَ ،إِنا لاَ سائِلِ مالفَض مِن اكنحنمو

 .واستقَلُّوها ،وإِنِ استخف بِها أَعداؤك،لْوصولِ إِلَى حقِيقَتِهِلِ

 .وقِيلَ أَيضاً إِنَّ الكَوثَر هو نهر فِي الجَنةِ 
 رحانو كبلِّ لِر٢(فَص (هدحو كلِرب كلاَتصو كتادلْ عِبعلَى،فَاجع كتذَبِيح رحانو 

 .فَإِنه هو الذِي تعهدك وأَسبغَ علَيك نِعمه وفَضلَه دونَ سِواه ،اسمِهِ
 رتالْأَب وه انِئَك٣(إِنَّ ش ( هذِكْر قَطِعنيالذِي س وه كضغأَب نفَإِنَّ م. 

 مغزى الآيات
 . ����  بيان إكرام االله تعالى لرسوله محمد -١
 . أحاديث الكوثر وأنه ر في الجنة  تأكيد-٢
 . وجوب الإِخلاص في العبادات كلها لاسيما الصلاة والنحر -٣
 . مشروعية الدعاء على الظالم -٤
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 :سبب الترول
     هنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابولَ االلهِ      ،عسر تعا دشيكُـونُ       ���� أَنَّ قُرالا فَيم طُوهعإِلَى أَنْ ي

هذَا لَك عِنـدنا يـا      :فَقَالُوا،بهويزوجوه ما أَراد مِن النساءِ ويطَأُونَ عقِ      ،أَغْنى رجلٍ بِمكَّةَ  
دمحا   ،متِنمِ آلِهتش نع كُفو،  را بِشهذْكُرلاَ تـلَةً        ،وصخ ـكلَيع رِضعا نفَإِن تضغفَإِنْ ب
ونعبد إِلَهِـك   ،ىتعبد إِلَهنا سنةً اللات والْعز    :وما هِي ؟ قَالَ   :قَالَ،ولَك فِيها صلاح  ،واحِدةً

فَجاءَ الْوحي مِن عِندِ االلهِ عز وجـلَّ مِـن اللَّـوحِ            ،حتى أَنظُر ما يأْتِينِي مِن ربي     :قَالَ،سنةً
 أَفَغيـر االلهِ    قُلْ{:وأَنزلَ االلهُ تعالَى  ،قُلْ يأَيها الْكَافِرونَ لا أَعبد ما تعبدونَ السورةَ       :الْمحفُوظِ

اكِرِينالش مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهاهِلُونَ با الْجهأَي دبي أَعونرأْم٣٦}٦٤:الزمر[ت 
 :فضلها

من قَرأَ قُـلْ يـا أَيهـا        " :يقُولُ ���� سمِعت النبِي   :قَالَ،عن أَبِيها ،وعن عائِشةَ بِنتِ سعدٍ   
 ٣٧"ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ ، كَأَنما قَرأَ ربع الْقُرآنِالْكَافِرونَ

قُلْ يا أَيها   ( قَرأَ فِى ركْعتىِ الْفَجرِ      -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٣٨) هو اللَّه أَحدقُلْ(و) الْكَافِرونَ

                                                 
 )٧٥١) (٤٤ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٣٦

٣٧ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن ) ٢٤٢٤(ش 

  )١٧٢٣(صحيح مسلم - ٣٨



 ١٦٦

عِيجفَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نأَبِيهِ،وع نقَالَ،ع: بِيلَى النع لْتخد ���� االلهِ:فَقُلْت بِيا ننِي ،يلِّمع
 ٣٩.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ:قَالَ،شيئًا أَقُولُه إِذَا أَويت إِلَى فِراشِي

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 خطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم... قُلْ  ... ١
 خطاب لكل كافر ومشرك... يا أَيها الكَافِرونَ  ... ٢
 التبرؤ من عبادة الأصنام والأنداد... لا أَعبد ما تعبدونَ  ... ٣
٤ ...  دبا أَعونَ مابِدع متأنكم لا تقتدون بأوامر االله في عبادته. ..ولا أَن 
٥ ...  دبا أَعما بمعنى من-من أعبد ... م  
٦ ...  كُمدِين عليكم جزاء كفركم وشرككم... لَكُم 
  لي توحيدي و إخلاصي وجزاؤه... ولِي دِينِ  ... ٦

 :شرح الآيات
أَنْ يعبد معهم  ����  قَد عرضوا علَى رُسولِ االلهِ كَانَ كُفَّار قُريشٍ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ 

وفِيها .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ الكَرِيمةَ،ويعبدونَ معه ربه سنةً،آلِهتهم مِن الأوثَانِ سنةً
 .ريشٍ قُلْ يا محمد لِكُفَّارِ قُ:يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ

إِننِي لاَ أَعبد الأَصنام التِي تعبدونها أَنتم لأَنها حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ ) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ 
فَعنفْعاً ،تلاَ ناً ورا ضفْسِهلِن لِكملاَ تو. 

 دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَن٣(و (لاَ أَنو الإِله وهتِهِ وادإِلَى عِب وكُمعونَ إِلهِي الذِي أَددبعت مت
دالأَح احِدالو،هوجِدمءٍ ويكُلِّ ش الِقضِ ،خالأَراءِ ومرِ فِي السالأَم ربدمو. 

 متدبا عم ابِدا علَا أَن٤(و (تِكُمادمِثْلَ عِب دبا أَعلاَ أَناولُكُها، فَلاَ أَسدِي بِهلا أَقْتا ،ومإِنو
 .أَعبد االلهَ وحده علَى الوجهِ الذِي يحِبه ويرتضِيهِ 

 دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنتِي) ٥(وادونَ مِثْلَ عِبابِدع متلاَ أَنةٌ اللهِ،والِصتِي خادفَعِب، كُمتادعِبو
ي كرا الشهوبش. 

                                                 
 صحيح) ٧٨٩) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩



 ١٦٧

ولَكُم جزاؤكُم علَى أَعمالِكُم ولِي .لَكُم دِينكُم الذِي اعتقَدتموه) ٦(لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ 
 ولِي جزائِي علَى أَعمالِي ،إِسلاَمِي

 مغزى الآيات
 ركين  خطاب من االله تعالى لرسوله بالتبرؤ من عبادة الكفار والمش- ١
 . المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر - ٢
 . مخالفة الكفار والمشركين وعدم التشبه م - ٣
 . ملة الكفر واحدة وملة الإيمان واحدة - ٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 على أعدائه ���� نصر النبي ... نصر االلهِ  ... ١
١ ...  حفتح مكة... الفَت 
 في الإسلام جماعات جماعات... فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا  ... ٢
٣ ...  كبدِ رمبِح حبنزه ربك عن الشرك مع الحمد... فَس 
٣ ...  هفِرغتاساطلب منه المغفرة والتوبة. ..و 
  يقبل توبة عباده... توابا  ... ٣

 :شرح الآيات
 حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ ن١(إِذَا ج (االلهِ لِدِينِهِ الحَق رصن تأَيلِهِ ،إِذَا رأَهكِ ورالش امهِزانو

مهخِذْلاَنقَّقَ،وحت ةَ قَدلَبالغ تأَيإِذَا رورِكِينلَى المُشع لَك ت، كلَيااللهُ ع حفَتَو. 
وإِذَا رأَيت الناس قَد أَصبحوا يدخلُونَ فِي ) ٢(ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا 

 .حدثُ فِي السنِين الأُولَى لِلدعوةِ لاَ أَفْراداً متفَرقِين كَما كَانَ ي،الإِسلاَمِ جماعاتٍ وأَفْواجاً
فَذَلِك دلِيلٌ علَى أَنَّ الخَوف مِن استِطَالَةِ ) ٣(فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا 

وإِعزازِهِ ،تشكُره علَى نِصرِهِ دِينهفَعلَيك أَنْ تسبح ربك و،المُشرِكِين علَى المُسلِمِين قَد ولَّى
الكَافِرِينلَى الكُفْرِ وع هدنإِلَيهِ،ج وبتتو هفِرغتسأَنْ ت كلَيعادِهِ ،وةِ عِببوولِ لِتالقَب الكَثِير وفَه

. 



 ١٦٩

 مغزى الآيات
 . مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال -١
 . وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر -٢
 . مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود -٣
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 : سبب الترول
" يا صباحاه " :ذَات يومٍ علَى الصفَا فَنادى ���� صعِد رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ

"،شيهِ قُرإِلَي تعمتدِيدٍ" :فَقَالَ،فَاجذَابٍ شع يدي نيب لَكُم ذِيري ني ،إِنأَن لَو متأَيأَر
ربقُونِي ؟ أَخدصت متأَكُن كُمحبصم أَو يكُمسمم ودأَنَّ الع كُمبٍ" " تو لَهذَا :فَقَالَ أَبأَلِه

ا لَكبا ؟ تنتعمج،لَ اللَّهزفَأَن:بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب٤٠":ت 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تبا تدوخابت وضل سعيه وعمله،أي خسرت... ي 
اسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب وسمي أبو لهب ،���� عم رسول االله ... أَبِي لَهبٍ  ... ١

 لإشراق وجهه وكنيته أبو عتيبة
١ ...  بتأي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار ... و. 
٢ ...  الُهم هنى عا أَغْنله من عذاب االله شيئاأي لن يغني عنه ما... م 
٢ ...  با كَسمأي لن يغني عنه ولده كذلك من عذاب االله شيئا ... و. 
 يدخل النار ذات اللهب... سيصلَى نارا  ... ٣
 توقد ولها ألسنة اللهيب... ذَات لَهبٍ  ... ٣
٤ ...  هأَترأي زوجته أم جميل واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان... ام 

                                                 
  خسر: تب- حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ أَبو عِيسى هذَا ) ٣٦٨٩(سنن الترمذى - ٤٠
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فهي يوم القيامة عونا على ،كانت تلقي الشوك في طريق النبي... حمالَةَ الحَطَبِ  ... ٤
 .زوجها في عذابه 

 .أي في عنقها حبل من مسد في النار ... فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ  ... ٥
  .حبل من حديد فتل فتلاً محكماً ... من مسد  ... ٦

 :شرح الآيات
ونادى ،إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعِد الجَبلَ ���� خرج رسولُ االلهِ ) ١(ي لَهبٍ وتب تبت يدا أَبِ
اهاحباصو.يشقُر تعمتفَاج، يكُمسمم أَو كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح متأَيأَر مفَقَالَ لَه

فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ .فَإِني نذِير إِلَيكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ:قَالَ:قَالُوا نعمأَكُنتم تصدقُونِي؟ 
 اً لَكبا؟ تنتعمذَا جةَ .أَلِهورذِهِ السالَى هعلَ االلهُ تزةِ.فَأَنى الآينعمو: الهَلاَكانُ ورالخُس

وقَد نسب تعالَى الخُسرانَ والتباب لِيدي ،)وأَبو لَهبٍ عم الرسولِ ( والتبات لأَبِي لَهبٍ 
والجُملَةُ الثَّانِيةُ ،فَالجُملَةُ الأُولى دعاءٌ( .وقَد تب وهَلَك،أَبِي لَهبٍ لأَنهما أَداةُ العملِ والبطْشِ

 ) .وأَنَّ أَبا لَهبٍ خسِر الدنيا والآخِرةَ ، قَد تحقَّقإِخبار بِأَنَّ هذَا الدعاءَ
 با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن٢(م ( قُومالذِي كَانَ ي لُهملاَ عو الُهم هننِي عغةِ لاَ يفِي الآخِرو

 بِهِ فِي الدنيا مِن معاداةِ الرسولِ وإِيذَائِهِ 

بٍ سلَه ا ذَاتارلَى نصارِ) ٣(يالن رةِ حفِي الآخِر ذُوقيسا ،وفِي لَظَاه ذَّبعيسو. 
وستعذَّب فِي هذِهِ النارِ أَيضاً زوجته لِسعيِها فِي الفِتنةِ ) ٤(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ 

ورِ الدةِ لإِطْفَاءِ نمِيمةِوالنلاَمِيةِ الإِسوولِ ،عسإِيذَاءِ الرلِ  ���� والفِعلِ وبِالقَو. 
وهِي تربطُ بِهِ ،وفِي عنقِهأ حبلٌ مِن لِيفٍ غَلِيظٌ أُحكِم فَتلُه) ٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ 

هِنتاتِ المُما مِثْلَ الحَطَّابطَبٍ إِلَى جِيدِهةَ حمزاتِ ح. 

 .وقَد صورها تعالَى بِهذِهِ الصورةِ المُزرِيةِ احتِقَاراً لَها ولَزِوجِها 
 مغزى الآيات

 . الدعاء على أبي لهب بالهلاك و الخسران- ١
 بيان حكم االله لاك أبي لهب وأنه سيموت كافرا أو يدخل النار وهذا من علم - ٢

 . مصير أبي لهب وزوجته وقد كان الغيب كشفه االله للمسلمين عن
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 . لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب االله - ٣
 . لا يجوز إيذاء المسلمين - ٤
 .أحدا إذا كان كافرا مشركا  ����  لا تغني القرابة من النبي - ٥
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 :سبب الترول

قُلْ هـو   :فَأَنزلَ اللَّه ،انسب لَنا ربك  :���� أَنَّ المُشرِكِين قَالُوا لِرسولِ اللَّهِ      ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   
    دمفَالص دمالص اللَّه دأَح اللَّه:  ي الَّذِي لَم   ولَدي لَـمو إِلَّـا          ،لِد ولَـدءٌ يـيش سلَـي ـهلِأَن

وتميثُ    ،سوريإِلَّا س وتمءٌ ييش سلَيثُ       ،وورلَا يو وتملَّ لَا يجو زع إِنَّ اللَّهو:  كُني لَمو
 ٤١" كَمِثْلِهِ شيءٌ لَم يكُن لَه شبِيه ولَا عِدلٌ ولَيس" " :لَه كُفُوا أَحد قَالَ

" فَأَنزلَ اللَّه   ،انسب لَنا ربك  " :فَقَالَ ���� جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ٤٢"عز وجلَّ قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد إِلَى آخِرِها 

 :المفردات
 معناها... كلمة ال... رقم الآية 

١ ...  دااللهُ أَح وقل ياأيها النبي لمن سألك عن ربك أن االله أحد... قُلْ ه 
١ ...  دهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا ند له... أَح 
٢ ...  دمالسيد الذي تتجه إليه الخلائق في حوائجهم على الدوام والذي لا يأكل ... الص

 .لغني بنفسه والباقي بعد خلقه ولا يشرب ا
٣ ...  لِدي أي ليس له ولد... لَم 
٣ ...  ولَدي لَمليس له والد وليس له صاحبة ولا أم... و 

                                                 
 حسن) ٣٦٩٠(سنن الترمذى  - ٤١

٤٢ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببةُ لِعنحسن ) ١٠٧٦(الس 
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ليس كمثله شيء وهو السميع ،أي ليس له مثيل ولا شبيه... ولَم يكُن لَّه كُفُوا  ... ٤
 :شرح الآيات.البصير

 دأَح اللَّه وزِئاً) ١(قُلْ ههتسم أَلَكس نلِم دمحا مقُلْ ي:كبا رلَن صِف: احِدالو وي هبإِنَّ ر
ددِ،الأَحدعنِ التع هزلَدِ ،المُنالوالِدِ والوةِ واحِبالصةِ وجونِ الزعو. 

 دمالص فِي ) ٢(اللَّه ادالعِب هقْصدالذِي ي وهاتِواءِ ،الحَاججالراءِ وعونَ إِلَيهِ بِالدهجوتيو
 مهأَغَمو مهما أَهفِيم. 

 ولَدي لَمو لِدي ٣(لَم ( لَدو كُونَ لَهأَنْ ي نا عنبر هزنت. بِ الذِينررِكِي العشلَى مع دذَا رهو
ورد علَى مزاعِمِ النصارى الذِين جعلُوا المَسِيح ابن .ئِكَةَ بنات االلهِ كَانوا يقُولُونَ إِنَّ المَلاَ

وااللهُ تعالَى لَم يولَد لأَنَّ ذَلِك يقْتضِي .إِنَّ عزيراً هو ابن االلهِ :وعلَى اليهودِ الذِين قَالُوا،االلهِ
اهلِسِو هتسانجم،قْتا يودِكَمجلَ الومِ قَبدالع قبضِي س، ذَلِك نااللهُ ع هزنت. 

 دا أَحكُفُو لَه كُني لَمثِيلٌ) ٤(ولاَ مو نِد لَه سلَي. طِلِينالمُب ضعب هقِدتعا يلِم فْيذَا نفِي هو
لِك بعض مشرِكِي العربِ الذِين جعلُوا المَلاَئِكَةَ مِن أَنَّ اللهِ نِداً فِي أَفْعالِهِ كَما ذَهب إِلَى ذَ

 .شركَاءَ اللهِ 
 مغزى الآيات

 . معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته -١
 . تقرير التوحيد والنبوة -٢
 . بطلان نسبه الولد إلى االله تعالى -٣
ة على خلقه دون إذ هو االله ذو الألوهي، وجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له فيها-٤

 سواه 
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 :سبب نزول المعوذتين
نِ النساءِ وعنِ الطَّعامِ والشرابِ فَهبطَ وأُخذَ ع ���� مرِض رسولُ اللَّهِ " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

فَجلَس أَحدهما عِند رأْسِهِ والْآخر عِند رِجلَيهِ ثُم قَالَ ،علَيهِ ملَكَانِ وهو بين النائِمِ والْيقْظَانِ
ومن فَعلَه ؟ قَالَ لَبِيد بن أَعصم :قَالَ،يعنِي سحِر،طُب:ما شكْوه ؟ قَالَ:أَحدهما لِصاحِبِهِ

فِي بِئْرِ ذَروانَ :فَأَين وضعها ؟ قَالَ:قَالَ،فِي طَلْعةٍ:قَالَ،فَفِي أَي شيءٍ جعلَه ؟:الْيهودِي قَالَ
وارتفَع ،وتستخرج الطَّلْعةُ،خرةُوترفَع الص،تنزح الْبِئْر:فَما شِفِاؤه ؟ قَالَ:قَالَ،تحت صخرةٍ

إِلَى علِي رضِي اللَّه عنه وعمارٍ فَأَمرهما أَنْ يأْتِيا الركِي فَيفْعلَا  ���� فَبعثَ نبِي اللَّهِ ،الْملَكَانِ
مِعالَّذِي س،بِالْحِن ضِبخ قَد ها كَأَنهاؤما واهيا ،اءِفَأَتجرةَ فَأَخرخا الصفَعر ا ثُماهحزفَن

وقُلْ أَعوذُ ،قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ:ونزلَت هاتانِ السورتانِ،فَإِذَا بِها إِحدى عشرةَ عقْدةً،طَلْعةٍ
حتى انحلَّتِ الْعقَد وانتشر ،حلَّت عقْدةٌكُلَّما قَرأَ آيةً ان ���� فَجعلَ رسولُ اللَّهِ ،بِرب الناسِ

  ٤٣" لِلنساءِ والطَّعامِ والشرابِ  ���� نبِي اللَّهِ 
 :فضلهما

وفِي الظَّهرِ  ،فِي سفَرٍ والناس يعتقِبونَ    ���� كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي الْعلَاءِ  
" :فَقَـالَ ،فَضـرب منكِبي  ،فَلَحِقَنِي مِـن بعدِي   ،ونزلَتِي،���� فَحانت نزلَةُ رسولِ اللَّهِ     ،ةٌقِلَّ
ثُم ،وقَرأْتهـا معـه    ���� فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ    ،أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  :فَقُلْت،"أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    :قُلْ

                                                 
 ضعيف) ١٧٩٢(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٤٣
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إِذَا أَنت صـلَّيت    " :قَالَ،وقَرأْتها معه  ���� فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ    ،"بِرب الناسِ   أَعوذُ  :قُلْ" :قَالَ
 ٤٤"فَاقْرأْ بِهِما 
 كَانَ فِي مسِيرٍ وفِي الظُّهرِ قِلَّةٌ والناس يعتقِبونَ فَحانت نزلَةُ رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعن رجلٍ

قُلْ أَعوذُ :قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ فَقُلْت" :وقَالَ،ي فَلَحِقَنِي مِن بعدِي فَضرب منكِبيونزلَتِ ����
وقَرأْتها معه ثُم قَالَ قُلْ أَعوذُ بِرب الناس فَقَرأَها رسولُ  ���� بِرب الْفَلَقِ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ 

 ٤٥"إِذَا صلَّيت فَاقْرأْ بِهِما ؛ فَإِنك لَن تقْرأَ بِمِثْلِهِما " :رأْتها معه فقالوقَ ���� اللَّهِ 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
 الصبح... الفَلَقِ  ... ١
٢ ...  لَقا خم رش من الإنس والجن والحيوان والجمادمن شر جميع المخلوقات... مِن  
 الليل أو القمر... غَاسِقٍ  ... ٣
٣ ...  قَبالليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب أو دخل في الكسوف... إِذَا و 
 أي يتفلن إذا سحرن ورقين ونفثن في العقد:السواحر اللوائي ينفثن... النفَّاثَاتِ  ... ٤
 يعقدا عند السحرجمع عقدة التي ... العقَدِ  ... ٤
٥ ...  دساسِدٍ إِذَا حإذا أظهر حسده وأعمله... ح  

 :شرح الآيات
 .أَعتصِم واستجِير بِالرب الذِي فَلَق الصبح :قُلْ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 

 لَقا خم رش كُلِّ ) ٢(مِن نِي مِنصِيبي رشكُلِّ أَذَى و لُوقَاتِ االلهِ مِنخم لُوقٍ مِنخم. 
 قَبغَاسِقٍ إِذَا و رش مِننَ ) ٣(والكَو رغَمطَ وبلِ إِذَا هاللَّي رش وذُ بِااللهِ مِنأَعو

 . واللَّيلُ إِذَا كَانَ علَى تِلْك الحَالِ كَانَ مخوفاً باعِثاً علَى الرهبةِ فِي النفُوسِ،بِظَلاَمِهِ

                                                 
 صحيح ) ١٩٨٨٥(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٤

٤٥ -ى لِلنرالْكُب ننائِي  السصحيح) ٦٦٣٦(س 
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وأَعوذُ بِااللهِ مِن شر النمامِين الذِين يقْطَعونَ روابِطَ الوِد ) ٤(ومِن شر النفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ 
ي وقَد شبه تعالَى عمل النمامِين بِعملِ الساحِراتِ اللَّواتِ.ويبددونَ شملَ الأُلْفَةِ ،والمَحبةِ

 .ينفُثْن فِي عقَدِ الخَيطِ حِين يقُمن بِعملِ السحرِ  
 دساسِدٍ إِذَا حح رش مِني ) ٥(وعبِالس هدسفَذَ حالحَاسِدِ الِذِي أَن رش مِن كبعِذْ بِرتاسو

هدسحي نةِ ممالَةِ نِعفِي إِز الجِدمِلُ الحِ،وعي وودِ فِي ،يلَةَفَهسلإِيقَاعِ المَح اكبالش بصنيو
 .فَهو لاَ يرضى إِلاَّ بِزوالِ النعمةِ ،الضررِ

 مغزى الآيات
 وجوب التعوذ باالله والالتجاء إلى االله من كل مخوف لا يقدر المرء على رده لخفائه أو - ١

 .لعدم القدرة عليه 
 .ر ضربه بالسيف  السحر كفر وحد الساح- ٢
 . تحريم الحسد وهو داء خطير - ٣
 . الغبطة ليست من الحسد -٤
 

����������� 
 



 ١٧٨

�����S2$Kא��"س�S2$Kא��"س�S2$Kא��"س�S2$Kא��"س
P"(��`K�">�"(��)"7P=���و�`K�">�"(��)"7P=���و�`K�">�"(��)"7P=���و�`K�">�"(�����7=���و

���g�*7�S1"ذBK]א���g�*7�S1"ذBK]א���g�*7�S1"ذBK]א���g�*7�S1"ذBK]א�*Mوא�V)4א�Gx"�g�*Mوא�V)4א�Gx"�g�*Mوא�V)4א�Gx"�g�*Mوא�V)4א�Gx"�g����

D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A    

t�s�r�q�p� � �w�v�u� � �z�y�x� � ��|�{

>�~�}� � �A�B�C�D�E�F� ��G�H

�I�
 :فضائلها

 مرت في سورة الفلق 
 :لمفرداتا

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
 خالقهم ومالكهم... بِرب الناسِ  ... ١
 سيد الناس ومالكهم وخالقهم... ملِكِ الناسِ  ... ٢
 أي معبود الناس بحق إذ لا معبود بحق سواه... إِلَه الناسِ  ... ٣
٤ ...  راسِ مِن شوسأي من شر الشيطان وهو إبليس يوسوس في الصدور وفي ... الو

 القلوب
فإذا ذكر االله خنس أي كف عن الوسوسة وتأخر عن القلب عند ذكر ... الخَناسِ  ... ٤

 االله تعالى
 أي في قلوم وصدورهم عند الغفلة عن ذكر االله تعالى... فِي صدورِ الناسِ  ... ٥
  من شيطان الجن ومن شيطان الإنس... نةِ والناسِ مِن الجِ ... ٦

 :شرح الآيات
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إِني أَعوذُ وأَستجِير بِااللهِ وأَلْجأُ إِلَيهِ وهو تعالَى رب         :قُلْ يا محمد  ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     
 .ي نِعمتِهِ ورزقَهم ورباهم فِ،وهو الذِي خلَقَهم مِن عدمٍ،الناسِ

وواضِع الشرائِعِ والأَحكَامِ التِي فِيـه      ،ومدبر أُمورِهِم ،وهو تعالَى مالِكُهم  ) ٢(ملِكِ الناسِ   
 مهتادعس. 
ولاَ ،ظَمتِـهِ وجلاَلِـهِ   والمُستولِي علَى قُلُـوبِهِم بِع    ،وهو تعالَى معبود الناسِ    ) ٣(إِلَهِ الناسِ   

 يحِيطُونَ بِكُنهِ سلْطَانِهِ 

إِني أَلْجأُ إِلَيك يا رب الخَلْقِ وإِلهَهم أَنْ تنجينِي مِـن شـر             ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     
الذِي يذْهب بالنفْسِ إِلَى أَسوإِ مصِـيرٍ       ،الكَثِيرِ الاختِفَاءِ عن أَعينِ الناسِ    ،الشيطَانِ المُوسوِسِ 

هتسوسو تإِذَا أَطَاع، هعم اقَتسانو. 
وهذَا الوسواس الخَنـاس يوسـوِس فِـي صـدورِ          ) ٥(الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ الناسِ      

 .م عن سبِيلِ الهُدى والإِيمانِ ويزين لَهم الشر والسوءَ لِيصرِفَه،الناسِ
 .وقَد يكُونُ مِن البشرِ ،وقَد يكُونُ هذَا المُوسوِس مِن الجِن) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ 

 مغزى الآيات
 . وجوب الاستعاذة باالله تعالى من شيطان الجن وشيطان الإنس - ١
وجل الربوبية والملك والألوهية فهو رب  هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز - ٢

 .كل شيء وإلهه ومليكه 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه :يستعيذ باالله تعالى فيقول ����  كان - ٣

 ....أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان :وكان أحياناً يزيد فيه فيقول،ونفثه
 

������������ 
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  مصحف المدينة النبويةن الكريم بالرسم العثمانيالقرآ .١
 القرآن الكريم بالرسم العادي  .٢
 أيسر التفاسير لأسعد حومد .٣
 أيسر التفاسير للجزائري .٤
 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج .٥

 تفسير اللباب لابن عادل .٦
 تفسير ابن كثير .٧
 تفسير النسفى .٨

٩. فْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعجرِيآنِ لِلطَّب 

   للسيوطيالدر المنثور .١٠
 صفوة التفاسير ـ للصابونى .١١

 تفسير ابن أبي حاتم .١٢
 كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي .١٣
 مفردات ألفاظ القرآن للراغب .١٤
 صحيح البخاري  .١٥
 صحيح مسلم .١٦

 سنن الترمذى .١٧

 السنن الْكُبرى لِلنسائِي .١٨

 الْبحر الزخار مسند الْبزارِ .١٩

 المستدرك للحاكم .٢٠

 المعجم الكبير للطبراني .٢١
 برنامج قالون  .٢٢
  ٣المكتبة الشاملة  .٢٣

@
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